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تحــاول هــذ الورقــة مقاربــة المشــروع ا�يرانــي، مــن خــلال 
دراســة ا�مكانــات الذاتيــة وا�دوات الخارجيــة التــي يتحــرك بهــا. 
وقــد جــاء المبحــث ا�ول لمناقشــة ا�مكانــات ا�يرانيــة مــن ثــلاث زوايا: 
ــا  ــة، لم ــة الفكري ــرية، والخلفي ــا البش ــتراتيجي، والديمغرافي ــع الاس الموق
تمثلــه هــذه الروافــع مــن أهميــة تحــدد ثقــل الدولــة ومرتكزاتهــا فــي بنــاء 
مشــروعها ا�قليمــي. أمــا المبحــث الثانــي فقــد جــاء لمناقشــة ا�مكانــات 
والاقتصــادية  السياســية  ا�مكانــات  ويتنــاول  ا�يرانيــة،  والقــدرات 
والعســكرية، ودورهــا فــي تشــكيل المشــروع ا�يرانــي، أمــا المبحــث الثالــث 
فيتنــاول محــددات العلاقــة ا�يرانيــة بالقــوى الدوليــة، مركــز¤ علــى الصــراع 
النــووي ومحــددات الاســتراتيجية الخارجيــة ا�يرانيــة مــع أمريــكا وروســيا 
الخارجيــة  الطموحــات  الرابــع  المبحــث  يناقــش  والصيــن. فــي حيــن 
�يــران وأدواتهــا الثقافيــة والعســكرية فــي المنطقــة. أمــا المبحــث 
الخامــس وا�خيــر فيناقــش مســتقبل المشــروع ا�يرانــي في 

المنطقة ومدى القابلية العربية للمشــروع.
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المقدمة 

تعــد الثــورة الإيرانيــة 1979 أحــد أهــم الأحــداث التــي شــهدتها منطقــة الشــرق الأوســط، 

فإضافــة إلــى التحــول الجــذري الــذي أحدثته في البنية السياســية والثقافيــة الإيرانية، فقد أحدثت 

انعكاســات جوهريــة عربيــة وإســامية، ولا تــزال تداعياتهــا مســتمرة علــى كل المســتويات؛ 

السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة، نظــراً لأن الثــورة فــي طبيعتهــا تحمــل أبعــاداً توســعية، 

ولــذا يصعــب فهــم الحالــة الإيرانيــة دون اســتيعاب الأســس الفكريــة التــي يقــوم عليهــا النظــام 

منــذ تلــك الثــورة.

ومــن أهــم النظريــات التــي تحكــم النظــام الإيرانــي نظريــة الإمامــة السياســية عنــد الاثنــا 

عشــرية، وفكــرة ولايــة الفقيــه المكملــة لهــا، ومــن الصعوبــة تصــور الحالــة السياســية الإيرانيــة 

دون اســتيعاب هــذه النظريــات، ولا يمكــن تصــور المذهــب الجعفــري مذهبــاً فقهيــاً فقــط، فهــو 

فــي أصلــه مذهــب سياســي، يــرى الإمامــة حصــراً فــي ســالة معينــة، ويــرى فــي المذهــب وســيلة 

لتحقيــق تلــك الرؤيــة، وبهــذا تخيــم فكــرة المظلوميــة علــى عقــل الإنســان الشــيعي، فهــو يــرى 

أن الأمــة قصــرت فــي الماضــي والحاضــر عــن توليــه وتســليمه مقاليــد أمورهــا.

كذلــك فــإن فهــم البعــد الجغرافــي الإيرانــي يوضــح أهميــة إيــران الإقليميــة. فإيــران تقــع بيــن 

منطقتيــن مهمتيــن؛ دول القوقــاز وبحــر الخــزر وآســيا الوســطى مــن الشــمال، ودول الخليــج 

ــا، وهــي كذلــك تربــط المحيــط الأطلســي  ــران بيــن آســيا وأوروب العربــي مــن الجنــوب، وتربــط إي

التأثيــر فــي  أتــاح لهــا  بالهنــدي، وتطــل علــى عــدد مــن المســطحات المائيــة، وهــذا الموقــع 

صــادرات النفــط، وبنــاء القواعــد البحريــة، وحفزهــا علــى التمــدد الخارجــي والاضطــاع بــأدوار 

إقليميــة كبيــرة.

ــت  ــران كان ــي والجغرافــي، فإي ــن المذهب ــة عــن البعدي وثمــة بعــد قومــي حاضــر لا يقــل أهمي

واحــدة مــن أكبــر الإمبراطوريــات العالميــة، وذات حضــور تاريخــي كبيــر، وهــذا الأمــر لــه انعكاســاته 

علــى الاســتراتيجية الإيرانيــة فــي المنطقــة، وبهــذا تحــاول إيــران بنــاء رأي عــام داخلــي، وتشــكيل 

مــزاج المجتمــع الفارســي لتقبــل الطموحــات التوســعية للنظــام، كمــا تحــاول اســتعادة دورهــا 

التاريخــي.

تحاول هذ الورقة- المكونة من خمســة مباحث رئيســة- مقاربة المشــروع الإيراني، من خلال 

دراســة الإمكانــات الذاتيــة والأدوات الخارجيــة التــي يتحــرك المشــروع الإيرانــي فــي ظلهــا، وقــد 

ناقــش المبحــث الأول الإمكانــات الإيرانيــة مــن ثــاث زوايــا؛ الموقــع الاســتراتيجي والديمغرافيــا 
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البشــرية والخلفيــة الفكريــة، لمــا تمثلــه هــذه الروافــع مــن أهميــة تحــدد ثقــل الدولــة ومرتكزاتهــا 

فــي بنــاء مشــروعها الإقليمــي.

أمــا المبحــث الثانــي فقــد ناقــش الإمكانــات والقــدرات الإيرانيــة، وتنــاول الإمكانات السياســية 

والاقتصاديــة والعســكرية، ودورهــا في تشــكيل المشــروع الإيراني.

أمــا المبحــث الثالــث فيتنــاول محــددات العلاقــة الإيرانيــة بالقــوى الدوليــة، مركــزاً علــى الصــراع 

النــووي ومحــددات الاســتراتيجية الخارجيــة الإيرانيــة مــع أمريــكا وروســيا والصيــن.

فــي حيــن يناقــش المبحــث الرابــع الطموحات الخارجيــة لإيران وأدواتها الثقافية والعســكرية 

أمــا المبحــث الخامــس والأخيــر فيناقــش مســتقبل المشــروع الإيرانــي فــي  فــي المنطقــة، 

المنطقــة ومــدى القابليــة العربيــة للمشــروع.

وتأمــل الورقــة أن تقــدم مقاربــة موضوعيــة للمشــروع الإيرانــي وإمكاناتــه الذاتيــة والخارجيــة، 

واســتراتيجياته الدوليــة والإقليميــة، ونقــاط ضعفــه وقوتــه، وفرصــه وتحدياتــه، وأن تســهم فــي 

استشــراف مآلاتــه وتأثيراتــه فــي المنطقــة.
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أولًا: المشروع الإيراني.. المقومات الديمغرافية والفكرية

تتميــز أيــة دولــة فــي العالــم بجملــة مــن القــدرات والإمكانــات تجعــل منهــا كيانــاً متفــرداً عــن 

بقيــة الــدول، ســواء الموقــع الجيوســتراتيجي أو تلــك الخصائــص المتعلقة بالســكان، أو طبيعة 

للمكونــات  اســتيعابه  ومــدى  والاقتصاديــة،  السياســية  المختلفــة  وقدراتــه  نفســه  النظــام 

والقــوى السياســية والفكريــة المناوئــة لــه فــي الداخــل، وهــذه القــدرات تعطــي الدولــة حالــة مــن 

ــة، قــد  ــأدوار خارجي ــام ب ــم تمكنهــا مــن القي ــاً ومــن ث ــح لهــا التحــرك داخلي ــي تتي الاســتقرار الداخل

تجعــل منهــا قــوة إقليميــة نشــطة، وفــي ضوئهــا تســتطيع أن تنســج علاقــات سياســية مؤثرة.

1. موقع الدولة وخصائصها الجيوستراتيجية
ــة  البيئــة الجيوسياســية والجيوســتراتيجية تكيــف الســلوك السياســي للــدول، وحجــمُ الدول

مــن حيــث المســاحة لــه تأثيــره المباشــر فــي تعــدد فــرص المــوارد الطبيعيــة. وتعــد القــوة 

البحريــة مفتاحــاً للســيطرة علــى الأرض، كمــا أن الموقــع الجغرافــي والطبيعــة الطبوغرافيــة 

لــأرض تؤثــر هــي الأخــرى فــي قــوة الدولــة، وبنــاء علــى ذلــك يعــد الموقــع الجغرافــي لأي دولــة 

العامــل الأســاس والمحــدد الأول لسياســتها الخارجيــة ودورهــا الإقليمــي والدولــي، وفــي ضوئــه 

تبنــى العلاقــات والأدوار الخارجيــة للــدول، قــوة أو ضعفــاً، لأن العلاقــة الدوليــة هــي انعــكاس 

مباشــر لموقــع الدولــة وطبيعتــه السياســية والاقتصاديــة التــي تمنحهــا الفــرص والتحديــات فــي 

وقــت واحــد، ومــن هــذا المنطلــق تكمــن الأهميــة الجيوســتراتيجية لإيــران فــي أهميــة موقعهــا 

الجغرافــي.

تقــع إيــران بيــن خطــي عــرض )25 .40( شــمال خــط الاســتواء، وخطــي طــول )44. 63( شــرق 

خــط جرينتــش، وهــذا يشــير إلــى أن إيــران تقــع ضمــن المنطقــة المداريــة الدافئــة، وقــد كان لهــذا 

الموقــع الأثــر الكبيــر فــي تنــوع الأقاليــم المناخيــة، وتنــوع النبــات الطبيعــي، ولهــذا أثــره فــي تبايــن 

توزيــع الســكان ونشــاطهم الاقتصــادي، إذ يتركــز الســكان فــي الجهــات الشــمالية والغربيــة 

حيــث المنــاخ المعتــدل والســهول الخصبــة، علــى حيــن يتشــتت الســكان فــي المناطــق الداخليــة 

والشــرقية الجافــة والوعــرة، ليكــون النشــاط الاقتصــادي الرئيــس للســكان هــو النشــاط الزراعــي 

بشــقيه النباتــي والحيوانــي1.

1 فؤاد العبادي، السياسة الخارجية الإيرانية وأثرها على أمن الخليج، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، كلية الآداب والعلوم، 

قسم العلوم السياسية، 2012، ص25.
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تبلــغ مســاحة إيــران الإجماليــة نحــو )1,648( مليــون كــم2، وهــذه المســاحة تعــادل مســاحة 

فرنســا وألمانيــا وهولنــدا وبلجيــكا والبرتغــال مجتمعــة، وتجعلهــا فــي المرتبــة الثامنــة عشــرة 

دوليــاً، وتحــد إيــران مــن الشــمال أذربيجــان وأرمينيــا وتركمانســتان، والعــراق وتركيــا مــن الغــرب، 

وأفغانســتان وباكســتان مــن الشــرق، والخليــج العربــي وخليــج عمــان وبحــر العرب مــن الجنوب2. 

كمــا أنهــا تقــع علــى هضبــة عاليــة ترتفــع بيــن ســهول دجلــة والفــرات فــي الغــرب، وســهول 

الخــزر فــي الشــمال،  الســند وجبــال هندكــوش فــي الشــرق، وبيــن ســهول تركســتان وبحــر 

وشــواطئ الخليــج العربــي وبحــر العــرب فــي الجنــوب، وتحــف الجبــال بهــذه الهضبــة مــن الجهــات 

جميعهــا، ففــي الغــرب تمتــد جبــال زاغــروس، وفــي الشــمال تمتــد جبــال ألبــرز، وفــي الشــمال 

عــن  تفصلهــا  متقطعــة  الارتفــاع  قليلــة  سلاســل  توجــد  الشــرقي  الجنــوب  وحتــى  الشــرقي 

الأمصــار المجــاورة، أشــهرها جبــال كوبيــت3. 

مــن الشــمال تنشــغل إيــران بمــا يجــري فــي بحــر قزويــن، وهــو بحــر غنــي بالنفــط والغــاز، 

ولا تقــل كميتــه المؤكــدة عــن 30 مليــار برميــل، ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى 200 مليــار برميــل 

ــاج الذهــب،  ــر منجــم لإنت ــي تعــد أكب ــدء أعمــال الحفــر، كمــا أنهــا تجــاور أوزباكســتان الت بمجــرد ب

وطاجكســتان التــي تعــد أكبــر منجــم للفضــة، ويبلــغ احتياطــي النفــط فــي كازخســتان 25 مليــار 

برميــل، ونتيجــة لذلــك هنــاك تدافــع دولــي علــى هــذه المنطقــة، وتخــوض الــدول المجــاورة لهــذه 

المنطقــة تنافســاً محمومــاً لتوفيــر المســارات التــي ســتمر عبرهــا خطــوط نقــل النفــط والغــاز 

إلــى الأســواق العالميــة. ومــا يثيــر قلــق إيــران هــو الدخــول الأمريكــي علــى خــط المنافســة، حيــث 

تعــارض أمريــكا أي مشــروع لمــرور أنابيــب النفــط عبــر إيــران إلــى أوروبــا والعالــم، لأن ذلــك 

ســيعزز مــن تأثيــر إيــران الإقليمــي وعائداتــه الماليــة، ويجعــل العالــم أكثــر حرصــاً علــى اســتقرار 

إيــران، ورغــم المعارضــة الأمريكيــة الواضحــة لا ينكــر أحــد أن إيــران هــي أقصــر الطــرق وأســهلها4.

تشــرف إيــران مــن خــال هــذا الموقــع علــى منابــع النفــط فــي الخليــج العربي وآســيا الوســطى 

وبحــر قزويــن والقوقــاز، وهــذا الأمــر جعــل منهــا قــوة نفطيــة، إضافــة إلــى وقوعهــا علــى طريــق 

الحريــر بيــن آســيا وأوروبــا، وربطهــا المحيــط الأطلســي بالمحيــط الهنــدي، هــذا وغيــره مكــن 

2 سليم كاطع علي، البعد الإيراني في السياسة الخارجية الأمريكية، مجلة دراسات دولية، مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، جامعة 

بغداد، العدد )60(، ص161.

3 محمود شاكر، إيران، المكتب الإسلامي، بيروت، ط8، 2000، ص74.

4 بشير موسى نافع وطلال عتريسي، إيران الدولة والأزمة، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ط1، 2008، ص73.
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إيــران مــن الإطلالــة علــى عــدد مــن المســطحات المائيــة الرئيســة، وهــي: الخليــج العربــي وخليــج 

عمــان وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، وهــو مــا أتــاح لهــا التأثيــر فــي صــادرات النفــط، وبنــاء 

القواعــد البحريــة.

لهــذا يحتــل هــذا الموقــع أهميــة كبيــرة لــدى واضعــي النظريــات الاســتراتيجية، وكانــت إيــران 

ضمــن عــدد مــن هــذه النظريــات، وعلــى رأســها نظريــة “النطــاق الأرضــي”، التــي مفادهــا أن مــن 

يحكــم ســيطرته علــى منطقــة الأطــراف؛ أي المناطــق الســاحلية، يحكــم أوراســيا، ومــن يحكــم 

أوراســيا يتحكــم فــي أقــدار العالــم. كمــا تقــع ضمــن منطقــة الهــال الداخلــي فــي نظريــة “قلــب 

الأرض”، التــي تعنــي أن مــن يســيطر علــى الهــال الداخلــي يمكنــه الســيطرة علــى قلــب الأرض5.

بنــاء علــى ذلــك، فــإن هــذا الموقــع يمثــل فرصــة للنظــام الإيرانــي للاضطــاع بــأدوار إقليميــة 

بــارزة، للمحافظــة علــى أهــم إيجابيــات هــذا الموقــع، فإيــران فــي قلــب منطقــة الشــرق الأوســط 

ــج  ــى دول الخلي ــة وأقربهــا، وتطــل عل ــر، وهــي أســهل طــرق النفــط العالمي ــق الحري وعلــى طري

ــة فــراغ  ــى وجــود حال ــن، إضافــة إل ــم النفطــي. وإطلالهــا علــى بحــر قزوي التــي تعــد شــريان العال

عربــي، يمكنهــا مــن التمــدد فــي المســاحات الرخــوة، فــي حيــن أن وجــود أقليــات شــيعية فــي 

عــدد مــن المناطــق العربيــة والإســامية يمكنهــا مــن اســتقطابهم كمكونــات سياســية خارجيــة 

تجمعهــا قواســم مشــتركة مــع النظــام الإيرانــي، وقــد ســبق معنــا أن المعطيــات الجغرافيــة 

هــي المتحكــم الأكبــر فــي قــوة الــدول وضعفهــا.

وكمــا أن هــذا الموقــع يشــكل فرصــة للنظــام الإيرانــي فإنــه يشــكل تحديــاً وعبئــاً فــي نفــس 

الوقــت، فإيــران لــم تســتطع الاضطــاع بــدور إقليمــي يشــجع الــدول المجــاورة علــى بنــاء علاقات 

اســتراتيجية معهــا، كمــا أن اســتخدامها الســلبي لســاح النفــط والتهديــد بإغــاق مضيــق هرمــز 

يضطــر الــدول النفطيــة إلــى البحــث عــن خطــوط بحريــة وبريــة أكثــر أمنــاً، وهــو مــا قــد يجعــل 

ورقتهــا هــذه أقــل تأثيــراً فــي ســوق النفــط العالميــة، إضافــة إلــى ذلــك فــإن التمــدد الإيرانــي أضــر 

بســمعتها فــي المنطقــة والعالــم، حيــث لــم تســتطع أن تبنــي نموذجــاً مشــرفاً، عــاوة علــى أن 

محاولــة التمــدد اســتنزفت الاقتصــاد الإيرانــي بدرجــة أثــرت فــي الحالــة الاقتصاديــة الداخليــة.

5 فؤاد العبادي، السياسة الخارجية الإيرانية، مرجع سابق، ص27.
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2. الديمغرافيا الإيرانية 
العامــل البشــري مــن أهــم المحــددات في السياســة الداخلية والخارجية للــدول، وهو العنصر 

الأهــم فــي بنــاء القــوة العســكرية وإدارة الأزمــات الحربيــة، كمــا يعــد العامــل الأهــم فيمــا يتعلــق 

باليــد العاملــة واســتثمار ثــروة الدولــة، وعلــى الرغــم مــن دور التكنولوجيــا فــي الحــد مــن أهميــة 

العامــل البشــري، فإنــه ســيظل مؤثــراً فــي قــوة التخطيــط والتســيير والإشــراف والمتابعــة، 

وفــي المقابــل يعــد الانفجــار الســكاني وزيــادة معــدل النمــو الســكاني عــن النمــو الاقتصــادي أحــد 

معيقــات النمــو الاقتصــادي، الــذي يضطــر الدولــة إلــى الاعتمــاد علــى المديونيــات الخارجيــة، وهــو 

مــا يلقــي بظلالــه علــى سياســة الدولــة الخارجيــة وإضعــاف اســتقلاليتها.

أ. الخصائص الاجتماعية والدينية للمجتمع الإيراني 

تُشــجع إيــران وبقــوة علــى الإنجــاب، وقــد دعــا المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي إلــى زيــادة عــدد 

ســكان إيــران، محــذراً مــن شــيخوخة الأمــة، وبينمــا يبلــغ عــدد ســكان إيــران حاليــاً 83 مليونــاً، دعــا 

المرشــد إلــى زيــادة عــدد الســكان ليصــل إلــى 150 مليونــاً، زاعمــاً أن تنظيــم النســل سياســة 

غربيــة6.

هــذا وتعــد إيــران مــن أكثــر البلــدان تنوعــاً علــى الصعيــد الإثنــي والمذهبــي، ويُقســم المجتمــع 

الإيرانــي عرقيــاً ولغويــاً إلــى ســت مجموعــات هــي: الناطقــون بالفارســية %50، الأذريــون الأتــراك 

%23، الأكــراد %11، العــرب %5، التركمــان %3، البلــوش 3% 7. 

هــذه النســب قــد تزيــد وتنقــص مــن دراســة إلــى أخــرى، لكنهــا متقاربــة، وهــي فــي نفــس 

الوقــت مهمــة بالنســبة لدراســة خصائــص المجتمــع الإيرانــي، وللاطــاع علــى حجــم الكتلــة 

البشــرية وتبايناتهــا الداخليــة؛ فهــي مؤشــر علــى مــدى الاســتقرار الداخلــي، الــذي يعــد محفــزاً 

للتمــدد الخارجــي.

الكتلــة الســكانية الكبــرى بيــن الإيرانييــن هــي الكتلــة الفارســية، وتشــكل الأغلبيــة العظمــى 

فــي مــدن وقــرى الهضبــة الوســطى، وقــد انتشــرت العناصــر الفارســية فــي العقــود الأولــى 

الشــمال والشــمال  أقصــى  إيــران، وفــي  مــن  الأخــرى  المناطــق  نحــو  العشــرين  القــرن  مــن 

الغربــي الأذريــون مــن الشــعوب التركيــة، ويتكلمــون لهجــة قريبــة مــن اللغــة التركيــة الرســمية، 

ويجاورهــم علــى ســاحل بحــر قزويــن أقليــات المازندارييــن والجيلانييــن والأرمــن، وفــي المرتفعــات 

https://cutt.us/X3gNQ :6 قناة الحرة، إيران تشجع على الإنجاب وسط نسب بطالة قياسية، )5/11/2020(، تاريخ الاطلاع: 20/6/2021، في

7 فاطمة الصمادي، التيارات السياسية في إيران، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ط1، 2012، ص14.
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ــى  ــة، أمــا العــرب فعل ــن فــي أذربيجــان الغربي ــة، ويجــاورون الأذريي ــة مركــز الكثافــة الكردي الغربي

امتــداد الســاحل الشــمالي للخليــج، وفــي عــدد مــن قــرى الشــمال الشــرقي )خراســان(، ويوجــد 

البلــوش فــي منخفــض سيســتان، الــذي يحتــل الزاويــة الجنوبيــة الشــرقية مــن إيــران، والتركمــان 

فــي جنــوب شــرقي قزويــن.

يديــن معظــم الإيرانييــن بالإســام، ويتبعــون المذهــب الشــيعي الاثنــا عشــري، ويشــكلون 

%90 مــن الســكان، وأغلبهــم مــن الفــرس والأذر، يليهــم المســلمون الســنة، ويصلــون إلــى 

العــرب والكــرد والتركمــان،  إلــى %15، وهــم الأغلبيــة العظمــى مــن  البعــض  %8، ويوصلهــم 

وهنــاك أقليــات صغيــرة مــن الزرادشــت والمســيحيين والســريان والأرمــن واليهــود والبهائييــن 

والمندائييــن واليزيدييــن يصلــون إلــى 2% 8.

يعتقــد عالــم السياســة والاجتمــاع الإيرانــي حســين بشــريه بوجــود عوامــل عديــدة تتدخــل فــي 

تكويــن التيــارات السياســية والحــركات الاجتماعيــة فــي إيــران، ويأتــي فــي مقدمــة هــذه العوامــل 

مســتوى التحــول والعبــور مــن المجتمــع التقليــدي إلــى المجتمــع الحديــث، ومعــدلات التحديــث 

إيجــاد  فــي  تأثيــراً واضحــاً  يؤثــر  مــا  المجتمــع، وهــو  والتنميــة الاقتصاديــة، وميــزان دمقرطــة 

وبنــاء مؤسســات الطبقــات الدنيــا وروابطهــا وجمعياتهــا. ويــرى بشــريه أن مجمــوع الفجــوات 

التاريخيــة والإنشــائية الهيكليــة أصبحــت ســبباً فــي تشــكيل بنيــة القــوى والتيــارات الاجتماعيــة 

والسياســية المعقــدة9.

ب. المكونات السياسية الإيرانية 

بارزيــن: الأصولييــن  تياريــن  إلــى  الإيرانيــة  الباحثيــن الأحــزاب السياســية  يقســم كثيــر مــن 

والإصلاحييــن، وبعضهــم يضيــف البراجماتييــن تيــاراً ثالثــاً، غيــر أن للدكتــورة فاطمــة الصمــادي 

فــي كتابهــا “التيــارات السياســية فــي إيــران” نظــرة أخــرى أكثــر شــمولية واســتيعاباً لمختلــف 

التيــارات السياســية الرســمية فــي إيــران، وترفــض إطــاق مصطلــح المحافظيــن للدلالــة علــى 

التيــار الأصولــي. وتقســم التيــارات السياســية الفاعلــة داخليــاً إلــى أربعــة أقســام رئيســة، وهــذا 

لا يعنــي وجــود تباينــات متعــددة داخــل كل قســم مــن هــذه الأقســام، وإنمــا يعــد هــذا التقســيم 

ــات السياســية بمختلــف توجهاتهــا: ــة للمكون مقارب

8 موسى نافع وطلال عتريسي، إيران الدولة والأزمة، مرجع سابق، ص19.

9 فاطمة الصمادي، التيارات السياسية في إيران، مرجع سابق، ص13.
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القسم الأول: التيار الأصولي

ــه وبيــن وجــود  ــة الفقي ــة بيــن ولاي ــرى أن ثمــة صلــة عضوي ــار ي ــار الحاكــم، وهــذا التي وهــو التي

العلمــاء بوصفهــا مرجعيــة شــرعية  قيــادة  علــى  بالمحافظــة  وينــادي  وبقائهــا،  الجمهوريــة 

للحكــم، وضامنــة للوحــدة والاســتقرار، وقدمــوا حراســة الديــن- حســب نظرهــم- علــى مســألة 

الحريــات. وتهميــن علــى هــذا التيــار مركزيــة ولايــة الفقيــه10.

ــار أن ولايــة الفقيــه ليســت قضيــة انتخابيــة يكــون للنــاس دور وتأثيــر فيهــا،  يعتقــد هــذا التي

ــه موجــود فــي  ــه يُكتشــف اكتشــافاً؛ أي إن ــي الفقي ــرى أن الول ــة تشــخيصية، وي وإنمــا هــي قضي

المجتمــع، واكتشــافه منــوط بالخبــراء. وينظــر هــذا التيــار إلــى الولــي الفقيــه بنــوع مــن القداســة، 

ويؤمــن بــأن قائــد الثــورة ظاهــر بالمــدد الإلهــي، وجميــع المؤسســات تســتمد شــرعيتها مــن 

الولــي الفقيــه. كذلــك يعتقــد هــذا التيــار أن نمــوذج الحكــم الإســامي يقــوم أولًا علــى دعامــة 

حكومــة  هــي  الله  وينصبهــا  عليهــا  منصــوص  حكومــة  وأي  الإســامية،  العقائديــة  الأصــول 

قانونيــة، حتــى وإن لــم يقبلهــا جميــع النــاس11.

هــذا التيــار يعطــي الولــي الفقيــه الحــق فــي إدارة كل قضايــا المجتمــع، بوصفــه وريثــاً للإمــام 

المعصــوم، الــذي هــو وريــث للنبــي صلــى الله عليــه وســلم.

ومــن أشــهر رمــوز هــذا التيــار علــي لاريجانــي وعلــي أكبــر ولايتــي ومحمــد باقــر قاليبــاف وعلــي 

شــمخاني ومحســن رضائــي. ويضــم عــدداً مــن الأحــزاب والجمعيــات، منهــا:

حزب الجمهورية الإسلامي )حزب جمهوري إسلامي(. 	-

مجتمع رجال الدين المقاتلين/طهران )جامعة روحانيت مبارز تهران(. 	-

مجتمع مدرسي حوزة قم العلمية )جامعة مدرسين حوزة علمية قم(. 	-

المؤتلفة الإسلامي )مؤتلفة إسلامي(. 	-

جمعية مؤثري الثورة الإسلامية )جمعيت إيثار كَران انقلاب إسلامي(. 	-

المعمرون )آباد كَران(. 	-

القسم الثاني: التيار الإصلاحي

الفقيــه، وســلطات  الشــكوك حــول مؤسســة ولايــة  بدرجــات متفاوتــة  أثــار الإصلاحيــون 

الفقيــه القائــد، ســواء مــن منطلقــات ليبراليــة بحتــة، أو مــن خــال إعــادة قراءة التراث الإســامي، 

10 بشير موسى نافع وطلال عتريسي، إيران الدولة والأزمة، مرجع سابق، ص57.

11 فاطمة الصمادي، التيارات السياسية في إيران، مرجع سابق، ص72.
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الحريــات، وتقييــد قانونــي  الجمهوريــة علــى أســاس ديمقراطــي، ومزيــد مــن  ببنــاء  وطالبــوا 

ودســتوري لســلطات مؤسســات الدولــة والحكــم، كمــا أن كثيــراً مــن الإصلاحييــن يريــد علاقــات 

إيرانيــة أوثــق مــع الغــرب، مــن خــال تطبيــع العلاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة12.

هــذه التوجهــات ســادت المجتمــع الإيرانــي منــذ الثــورة الإيرانيــة، وبــدأت تتبلــور بعــد وفــاة 

الخمينــي فــي 1989، وبالتحديــد فــي نهايــة ولايــة هاشــمي رفســنجاني، وذلــك يعــود لمســاحة 

الحريــة المتاحــة التــي أطلقهــا رفســنجاني، والتــي ســمحت بتشــكل عــدد مــن الــرؤى حــول الحريــة 

ــة ومقاومــة الرأســمالية. والعدال

ومنــذ البدايــة كانــت صفــات هــذا التيــار، ومــن دون اســتخدام مصطلــح اليميــن أو اليســار، تجــد 

مؤيديــن لهــا وســط الأحــزاب، وكذلــك بيــن عــدد مــن رجــال الديــن، ومــن الشــخصيات الإصلاحيــة 

المشــهورة محمــد رضــا خاتمــي وســعيد حجاريــان وعبــاس عبــدي ومحســن أميــن زاده.

وهذا التوجه يقسم إلى أربعة أطياف:

الإصلاحيــون التقليديــون، ويمتلــك هــذا الطيــف تفســيراً ديمقراطيــاً لولايــة الفقيــه فــي  	.1

إطــار الدســتور، وخصوصــاً ضمــن صلاحيــات مجلــس الخبــراء، ومــن الأحــزاب التابعــة لــه: الثقــة 

ــارز(، المجمــع  ــن المقاتليــن )مجمــع روحانيــون مب ــي(، ومجمــع رجــال الدي ــة )اعتمــاد مل الوطني

ــوان(، حــزب التضامــن )حــزب همبســتكَى(. الإســامي للمــرأة )مجمــع إســامي بان

الإصلاحيــون المعتدلــون، ويــرى هــذا الطيــف ضــرورة الحكــم الدســتوري ودور النخبــة فــي  	.2

صنــع القــرار، وهــو خليــط مــن الفكــر الليبرالــي والبراغماتيــة، ويتبــع نهجــاً يــزاوج بيــن الليبراليــة 

والعلمانيــة.

الإصلاحيــون الراديكاليــون، وكان طيفــاً يســارياً تقليديــاً، ثــم تحــول إلــى تجمــع للمثقفيــن  	.3

مــن  نــوع  إلــى  ويدعــون  بالجمهوريــة،  المطالبــة  حــدود  فــي  السياســي  وفكــره  السياســيين، 

العلمانيــة تعنــي شــكلًا مــن اســتقلال المؤسســات، ومــن أحزابــه مكتــب تحكيــم الوحــدة )دفتــر 

تحكيــم وحــدت( وحــزب المشــاركة )حــزب مشــاركت(.
الإصلاحيــون المعارضــون، ويضــم المعارضيــن الإصلاحييــن والقومييــن المتدينيــن مــن  	.4
اليمينييــن واليســاريين، ويتبنــى الدســتورية الليبراليــة والجمهوريــة الخالصــة، ومــن أحزابــه حركــة 
ــران الغــد  الحريــة )نهضــت آزادي(، والتحالــف الوطنــي الدينــي )ائتــاف ملــي مذهبــي(، وحلقــة إي

)حلقــة إيــران فــردا(13.

12 بشير موسى نافع وطلال عتريسي، إيران الدولة والأزمة، مرجع سابق، ص57.

13 فاطمة الصمادي، التيارات السياسية في إيران، مرجع سابق، ص144.
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القسم الثالث: الحركة الخضراء

بحســب التعريفــات المقدمــة للحركــة فإنهــا ليســت حزبــاً سياســياً تجمعــه مؤسســة واحــدة 

وقيــادة موحــدة، ولا تيــاراً عريضــاً لــه تمثلاتــه السياســية المتعــددة، وإنمــا عبارة عــن المعارضين 

لفــوز أحمــدي نجــاد برئاســة إيــران فــي انتخابــات 2009، ضــد حســين موســوي وبقيــة المرشــحين، 

وهــذه النتيجــة رفضهــا عــدد مــن المعارضيــن الإيرانييــن، وشــككوا فــي نتائــج الانتخابــات، وخــرج 

الآلاف مــن أنصــار موســوي فــي شــوارع طهــران رافعيــن شــعار “أيــن صوتــي”، وأدى ذلــك 

لحــدوث صدامــات بيــن الشــرطة والمحتجيــن، وأطلــق علــى هــذه الاحتجاجــات الحركــة الخضــراء، 

وفيمــا بعــد أصبــح لهــذه الحركــة أنصــار وأتبــاع يتبنــون الاحتجــاج الســلمي ويرفضــون العنــف، 

وينــادون بالتجديــد وإعــادة النظــر فــي صلاحيــات الولــي الفقيــه المطلقــة.

أثبــت موســوي القــدرة علــى التأثيــر فــي هــذه الحشــود، وهــذا يعــود لإمكاناتــه السياســية 

بوصفــه رئيــس وزراء ســابق قبــل إلغــاء المنصــب، ووزيــر خارجيــة فــي حكومــة محمــد علــي رجائــي 

1981، وهــو مــا مكنــه كذلــك مــن رســم ملامــح الرؤيــة السياســية لهــذا التوجــه الجديــد، وقــد جعــل 

ــم تســتطع  ــي فــي الخــارج. لكــن هــذه الحركــة ل ــم الوجــود الإيران ــه إعــادة تقيي ــى رأس أولويات عل

أن تكــون تيــاراً أو حزبــاً سياســياً علــى الأرض؛ بســبب تغييــب زعيمهــا حســين موســوي والرجــل 

الثانــي فــي الحركــة مهــدي كروبــي، ومغــادرة بعــض نشــطائها إلــى الخــارج.

القسم الرابع: التيار النجادي 

ينســب هــذا التيــار لأحمــدي نجــاد والمقربيــن منــه، حيــث اســتطاع مــع أنصــاره، ولا ســيما 

خــال الولايــة الرئاســية الثانيــة لــه، أن يشــقوا التيــار الأصولــي، ليخلقــوا تيــاراً جديــداً صــار يُعــرف 

باســم التيــار النجــادي، أطلــق عليــه البعــض اســم “تيــار الانحــراف”. فعلــى الرغــم مــن توجهاتــه 

الأصوليــة فــإن السياســات التــي اتبعهــا نجــاد، خصوصــاً الاقتصاديــة منهــا، فضــاً عــن دعمــه 

المتأصــل لصهــره ومديــر مكتبــه اســفنديار رحيــم مشــائي، علــى الرغــم مــن كل التحفظــات التــي 

طالتــه، كانــت كفيلــة بــأن يخســر نجــاد تأييــد عــدد لا بــأس بــه14. 

تــرى الباحثــة فاطمــة الصمــادي أن التيــار النجــادي تيــار لــه خصائصــه وميزاتــه، ونســبته إلــى 

التيــار الأصولــي خطــأ فــي التصنيــف، ونجــاد وإن كان يلتقــي مــع الأصولييــن علــى الإيمــان بولايــة 

الفقيــه المطلقــة القائمــة علــى التعييــن، فإنــه يختلــف معهــم فــي دور رجــال الديــن فــي إدارة أمــور 

14 فرح الزمان شوقي، دائرة نجاد تستعد لإشعال سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، العربي الجديد، )28/2/2017(، تاريخ الاطلاع: 

https://cutt.us/oSu3s :5/4/2021، في
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الدولــة، فهــو يســعى لحكومــة خاليــة مــن رجــال الديــن وتأثيراتهــم، ويتبنــى فــي علاقتــه بأمريــكا 

خطابــاً يأتــي مزيجــاً مــن اليســار التقليــدي واليميــن التقليــدي والإصلاحييــن، ولا يــرى عيبــاً فــي 

محاورتهــا والســعي للتفــاوض معهــا15.

3. التوجهات المذهبية للنظام السياسي الإيراني 
النظــام الإيرانــي مــن الأنظمــة السياســية القائمــة علــى الديــن كفكــرة للحكــم، ويــؤدي فيــه 

ــز  ــة، ويرفضــون فكــرة الفصــل بيــن الديــن والسياســة أو حتــى التميي رجــل الديــن وظائــف الدول

بينهمــا، وأن هــذا المفهــوم يجــب أن يصــدر لــكل البــاد الإســامية، ففكــرة الأمميــة إحــدى أهــم 

الأفــكار التــي تقــوم عليهــا الدولــة، ولهــذا تقســم العالــم إلــى مســتكبرين ومســتضعفين، وتــرى 

أن مــن أهــم واجباتهــا نصــرة المســتضعفين حســب تصورهــا ولــو كان خــارج حدودهــا. 

يقــوم النظــام الإيرانــي علــى المذهــب الشــيعي الاثنــا عشــري، وأتباعــه صــاروا المكــون الأغلــب 

فــي إيــران، والدولــة فــي المذهــب الشــيعي الاثنــا عشــري ذات مكانــة عاليــة، حيــث تعــد فرعــاً 

للإمامــة، التــي تعــد الدولــة أحــد تمثلاتهــا المعاصــرة، فهــي أصــل مــن أصــول الديــن، والشــيعة 

هــم أول مــن اهتــم بنظريــة الإمامــة وبيــان خصائصهــا الدينيــة والدنيويــة.

ويذهـــب الدكتــور محمــد ضيــاء الديــن الريــس فــي كتابــه “النظريــات السياســية الإســامية” 

إلــى أن أول مــن كتــب فــي الإمامــة كتابــة علميــة وأول مــن تصــدوا لإثبــات مذهـــبهم بالأدلــة 

المنطقية، ســواء أكانت الأدلة مبنية على أســاس ديني أم عقلي، هـــم الشــيعة. فالشــيعة هـــم 

مــن خلــق هـــذا النــوع مــن العلــم، وهـــم الذيــن أوجــدوه وأفــردوا لــه مكانــاً بيــن مباحــث علــم الــكلام، 

وإذا كان مــن المعــروف أن علــم الــكلام، الــذي يختــص بالعقيــدة الدينيــة، نشــأ نتيجــة للمناقشــة 

والجــدال بيــن الشــيعة والمعتزلــة وأهـــل الحديــث، فكذلــك مباحــث الإمامــة إنمــا وجــدت نتيجــة 

للنقــاش بيــن الشــيعة ومخالفيهــم، مــن خــوارج ومعتزلــة وأهـــل الســنة. وقــد ترتــب علــى هــذه 

الحقيقــة أن الشــيعة طبعــوا هــذا العلــم بطابعهـــم، وصاغــوه الصياغــة التــي ارتضوهـــا، فهـــم 

ــا بهــذا الاســم،  ــم الذيــن سموهـ ــا الفنيــة، وهـ ــاروا للإمامــة مصطلحاتهـ فــي الغالــب الذيــن اخت

وهـــم الذيــن قســموا العلــم وبوبــوا أبوابــه، وعينــوا مجالــه ورســموا حــدوده16.

ومــن العوامــل المســاعدة فــي فهـــم كثيــر مــن حــالات الصــراع القائمــة فهـــم البدايــات الأولــى 

للحالــة، والقوانيــن التــي أُسســت فــي ضوئهـــا، فقــد تكــون أبعادهــا دينيــة كالحالــة الإيرانيــة، 

15 فاطمة الصمادي، التيارات السياسية في إيران، مرجع سابق، ص339.

16 محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، مكتبة دار التراث، مصر، ط7، 1976، ص95.
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حيــث إن المســألة الدينيــة مــن المســائل التــي فرضــت نفســها وبقــوة علــى الواقــع الثقافــي 

ــة. ــذ البداي والسياســي من

ركنيــن  علــى  يقــوم  أنــه  أعتقــد  الإيرانــي  للنظــام  والسياســية  الفكريــة  التوجهــات  ولفهــم 

أساســيين يرتبــط بعضهمــا ببعــض، الأول يتعلــق بنظريــة الإمامــة عنــد الشــيعة الاثنــا عشــرية، 

والثانــي فهــم ولايــة الفقيــه التــي تعــد مركــز النظــام وأساســه فــي التعامــل الداخلــي والخارجــي، 

وهــي فــرع عــن نظريــة الإمامــة.

أ. تأسيس نظرية الإمامة 

مســألة الإمامــة مــن أول وأكبــر وأعقــد المســائل الخلافيــة فــي التاريــخ الإســامي، ولعــل 

منشــأ أغلــب الفــرق الإســامية كان فــي أساســه خلافــاً سياســياً، ثــم انتقــل إلــى بقيــة المســائل 

المتعلقــة بالعقيــدة، فبدايــة ظهـــور الخــوارج كان رفــض طريقــة الحكــم الســائدة والســعي 

لتغييرهـــا، ثــم أتــت فرقــة الشــيعة التــي تزعمــت فكــرة حــب علــي بــن أبــي طالــب فــي بدايــة 

ظهـورهـــا، ثــم تطــور  التشــيع فيمــا بعــد كــردة فعــل علــى الجماعــات المعارضــة لعلــي، ســواء 

معارضــة الخــوارج أو رفــض معاويــة بــن أبــي ســفيان البيعــة لــه، ومــع انتقــال نظــام الحكــم مــن 

الخلافــة إلــى الحكــم الوراثــي قامــت الثــورات رافضــة لهــذا المتغيــر، ومعهــا نشــأت نظريــة تكفيــر 

ــرت بذلــك فكــرة الجبــر تبريــراً للواقــع الجديــد. الحــكام، وظهـ

يــرى الشــيعة أنهــم كانــوا أقــدم هــذه الفــرق وأولهــا ظهــوراً، وقــد نشــأت عقــب وفــاة النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم، وأفرزهـــا الخــاف الأول حــول مســألة الخلافــة فــي ســقيفة بنــي ســاعدة، 

التــي افتــرق فيهــا المجتمــع إلــى ثــاث فــرق حســب رأي الشــيعة؛ “فرقــة منهــا ســميت الشــيعة 

وهـــم فرقــة علــي بــن أبــي طالــب، ومنهــم افترقــت صنــوف الشــيعة كلهــا”17، وفرقــة الأنصــار 

بقيــادة ســعد بــن عبــادة، وفرقــة المهـــاجرين بقيــادة أبــي بكــر الصديــق، ومعهــم فــي هـــذا الــرأي 

بعــض علمــاء الاستشــراق18.

يرى بعض الشــيعة أنهم أقدم من هـــذا التاريخ، وهـــذا الفريق ربما لا يرى فرقاً بين التشــيع 

الدينــي والتشــيع السياســي، بــل يراهـــما واحــداً، وممــن يــرى ذلــك المفكــر الشــيعي محمــد باقــر 

الصــدر، حيــث يقــول: “والتشــيع لــم يكــن فــي يــوم مــن الأيــام منــذ ولادتــه مجــرد اتجــاه روحــي بحــت، 

وإنمــا ولــد التشــيع فــي أحضــان الإســام، بوصفــه أطروحــة مواصلــة الإمــام علــي عليــه الســام 

17 الحسن بن موسى النوبختي، فرق الشيعة، منشورات الرضا، بيروت، ط1، 2012، ص32.

18 محمد عمارة، الإسلام وفلسفة الحكم، دار الشروق، القاهـرة، ط1، 1998، ص132.
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للقيــادة بعــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم فكريــاً واجتماعيــاً وسياســياً علــى الســواء”19.

ن قبــل وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم،  بهــذا الــرأي يــرى الصــدر أن التوجــه الشــيعي تكــوَّ

وهـــناك رأي يــرى أن التشــيع السياســي أقــدم مــن التشــيع الدينــي أو العقــدي أو الروحــي، وهـــذا 

الــرأي الــذي تبنــاه المفكــر العراقــي أحمــد الكاتــب، فــي كتابــه “التشــيع السياســي والتشــيع 

الدينــي”20.

المعســكرات  إحــدى  لتأييــد  سياســياً؛  موقفــاً  أمــره  بدايــة  فــي  كان  التشــيع  أن  والواقــع 

السياســية الموجــودة حينهــا، بدليــل أن هـــناك شــيعة عثمــان وشــيعة معاويــة، فهـــو موقــف 

الــولاءات  ذات  المتعــددة،  السياســية  للمجموعــات  توصيــف  عمليــة  والتشــيع  سياســي، 

المختلفــة، وفــي بداياتــه الأولــى كان يــدور حــول شــخصيات دينيــة ورمــوز سياســية متعــددة، لهــا 

صدارتهـــا فــي المشهـــد ويُنســب إليهــا، ولــم تكــن لــه روافع فكريــة أو نظريات سياســية محددة، 

والتشــيع لعلــي كان أحــد هــذه الأشــكال. ويمكــن القــول إن التشــيع كمنتــج تاريخــي أخــذ أطــواراً 

عــدة فــي التشــكل، امتــزج فيهــا السياســي فــي الدينــي فــي فتــرات متعــددة وبنســب متفاوتــة. 

ويمكــن القــول: إن الشــيعة كجماعــة دينيــة وسياســية مــرت بعــدت بمراحــل، شــأنها شــأن أي 

فرقــة أو جماعــة تمــر بأطــوار مختلفــة حتــى تصــل إلــى صيغتهــا النهائيــة:

ــور أنصــار علــي الذيــن كان  المرحلــة الأولــى: بعــد وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وظهـ

ــو الخليفــة بعــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم، لا علــى أســاس وصيــة أو  ــم أن يكــون هـ رأيهـ

نــص، وإنمــا حبــاً لــه، وكان فيهــم مــن الصحابــة والتابعيــن. وهــذه المرحلــة اســتمرت حتــى 

ــا لــم تفــرز فكــراً خاصــاً بهــا. بويــع لعلــي بالخلافــة بعــد وفــاة عثمان بــن عفــان؛ لكنهـ

هـــذا التأييــد لعلــي قبــل خلافتــه ظــل فــي المســتوى الفردي والشــخصي، ولم يتحــول إلى حزب 

أو جماعــة خاصــة يجمعهــا موقــف سياســي موحــد ورابطــة داخليــة ناظمــة للمؤيديــن يصــح مــن 

خلالهــا إطــاق كلمــة شــيعة علــى مناصريــه ومؤيديــه. فوجــود مريديــن لعلــي ممــن يــرون أولويتــه 

بالخلافــة علــى غيــره أمــر طبيعــي، بحكــم أن عليــاً شــخصية اســتثنائية فــي الذاكــرة الإســامية، 

لجهـــة ســابقته فــي الإســام ومكانتــه العاليــة لــدى النبــي، وحيازتــه قــدرات ذهـــنية وملــكات تقوية 

رفيعــة.ك إلا أن المؤيديــن والمناصريــن لــه فــي زمــن الخلفــاء الثلاثــة لــم يشــكلوا حالــة سياســية 

أو جماعــة ذات تطلعــات سياســية ورؤى عقائديــة خاصــة، ولعــل إعــراض علــي عــن التصــدي 

19 محمد باقر الصدر، نشأة الشيعة والتشيع، تحقيق عبد الجبار شرارة، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، لبنان، ط1، 1993، ص92.

20 أحمد الكاتب، التشيع السياسي والتشيع الديني، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط1، 2010، ص30.
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للســلطة أو المطالبــة بهــا، وإيثــاره الانضــواء فــي ظــل الدولــة المتشــكلة حديثــاً، ضيــق هـــامش 

الجــدل والتنافــس علــى الســلطة أدنــاه، وقلــل مــن فرصــة نشــوء تضامنــات سياســية لــم تخــرج 

ــر الانقســام الاجتماعــي والتنافــس السياســي،  ــل عثمــان، حيــن ظهـ ــل مقت ــى الضــوء إلا قبي إل

وبــرزت جماعــات مصالــح متضاربــة، معنيــة بطبيعــة الســلطة وبحركــة القــرار فيهــا21.

ــور المعارضــة  ــي بالخلافــة، وخصوصــاً مــع ظهـ ــدأت مــن المبايعــة لعل ــة: ب ــة الثاني المرحل

الــذي  المعســكر  أولهــا  الأقــل،  علــى  معســكرات  ثلاثــة  مــن  ضــده،  الاحتجــاج  وحــركات  لــه، 

تزعمــه طلحــة والزبيــر، وكان الســبب الرئيســي لمعارضتهـــما لعلــي هـــو المطالبــة بــدم عثمــان، 

ومعســكر معاويــة بــن أبــي ســفيان فــي الشــام، ومعســكر الخــوارج، وأمــام هــذه المعســكرات 

الثلاثــة ســمي مــن ناصــر عليــاً ووقــف معــه شــيعة علــي، ثــم أيــد جــزء مــن هــؤلاء ذريــة علــي مــن 

ــة والعبــاس. بعــده، وعارضــوا حكــم بنــي أمي

لــم تكــن المعارضــة الشــيعية فــي بدايتهـــا قائمــة علــى عقيــدة متميــزة، بــل علــى موقــف 

سياســي مغايــر، لذلــك نــرى أن الحركــة الشــيعية ضمــت فــي أوائــل عهـدهـــا، قبــل تطورهـــا إلــى 

مذهـــب وطائفــة بــدءاً بالإمــام جعفــر الصــادق وتلميــذه هـــشام بــن الحكــم، رجالًا محســوبين على 

الاتجــاه الفقهــي الســني، بــل ضمــت بعــض أركان هـــذا الاتجــاه مثــل الإمــام أبــي حنفيــة، مؤســس 

أول مدرســة فقهيــة ســنية22.

المرحلــة الثالثــة: ظهـــور فكــرة النــص والوصيــة، ومعهــا ظهـــرت فرقــة الشــيعة بالمعنــى 

الدقيــق.

خــال هــذه المراحــل ومــا تلاهـــا مــن بعــد ظهـــور الشــيعة كفرقــة، لــم تكــن الشــيعة علــى 

رأي واحــد فيمــا يتعلــق بالإمامــة، وحصــل الخــاف فــي النــص الــذي يقولــون بــه؛ أهـــو جلــي أم 

خفــي، ثــم فــي تفضيــل علــي: أيلغــي حكــم مــن ســبق وفضلــه، أم هـــو مفضــل مــع بقــاء حكــم مــن 

ــا، وبهــذا تعــددت  ــم فــي وجــوده؟ ثــم فيمــن يســتحق الإمامــة وشروطهـ ســبقه وجــواز إمامتهـ

فــرق الشــيعة.

والحقيقــة أن الظاهـــرة الشــيعية لــم تتشــكل فجــأة ولــم تظهـــر دفعــة واحــدة، كمــا أنهــا لــم 

تســتقر علــى حالــة واحــدة، بــل أخــذت أطــواراً مختلفــة بعــد سلســلة مــن الصراعــات المعقــدة، 

لتتشــكل مــن خــال فــرق وجماعــات متعــددة. 

بعــد استشهـــاد الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب، واعتــكاف ابنــه علــي )زيــن العابديــن( علــى 

21 وجيه قانصو، الشيعة الإمامية بين النص والتاريخ، دار الفارابي، لبنان، ط1، 2016 ، ص192.

22 لؤي صافي، العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، ط1، 1996، ص63.



18

المشروع الإيراني...المقومات والأبعاد

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

عبادتــه وتدريســه، كانــت لــه مكانــة لــدى أنصــار جــده، وورث هــذه المكانــة ولــده محمــد )الباقــر( 

مــن بعــده، وكان زيــد عنــد وفــاة والــده صغيــراً، فتولــى أخــوه “الباقــر” تربيتــه وتعليمــه.

وبالمناســبة فــإن كثيــراً مــن أفــكار الإمامــة تنســب للباقــر، وكأنَّ البدايــات الأولــى لنظريــة 

ــا الأولــى بحصــر  الإمامــة عنــد الشــيعة بــدأت مــن عهــده، أو نســبت إليــه، وقــد تشــكلت بدايتهـ

العلــم والفهـــم بهــم، وهـــذا التحــول حَصَــر الفهـــم الدينــي فــي أئمــة أهـــل البيــت، وظهـــرت بذلــك 

ــر مــن الأحاديــث المنســوبة للباقــر.  كثي

ثــم بعــد وفــاة الباقــر وقــع الخــاف بيــن الشــيعة حــول الإمامــة، ففريــق يراهـــا لجعفــر بــن 

محمــد )جعفــر الصــادق( وآخــرون يرونهـــا لزيــد بــن علــي، وحــدث تبايــن فــي الموقــف مــن الإمامــة 

بيــن جعفــر وزيــد، فزيــد يــرى وجــوب الخــروج ومواجهـــة الظلــم، وجعفــر يــرى أن الإمامــة تتحقــق 

بمجــرد الوصــف ولا يُشــترط عنــده الخــروج، ولــم يتعامــل جعفــر مــع الثــورات التــي خرجــت، 

ولــم يرشــح نفســه لذلــك، ومــن هـــنا بــدأ الخــاف بيــن الشــيعة أنفســهم، واشــتد بعدهــم بيــن 

أنصارهــم؛ فالقائلــون بإمامــة جعفــر بــن محمــد أطلــق عليهــم الجعفريــة، والقائلــون بإمامــة زيــد 

ــر فــي فلســفة  ــة، وكان لرؤيــة كل منهمــا أث بــن علــي بعــد محمــد بــن علــي أطلــق عليهــم الزيدي

الحكــم عنــد أتباعــه.

أمــا الخــاف فــي كيفيــة اســتحقاق الإمامــة عمومــاً فأكبــر خــاف فيهــا يتعلــق بثبوتهـــا؛ أتثبــت 

ــا  بنــص دينــي أم باختيــار مــن الأمــة؟ وبهــذا تعــددت الآراء حــول ذلــك إلــى فرقــاء عــدة، أشهـرهـ

أربعــة:

الفريــق الأول: يــرى أن طريــق الإمامــة هــو النــص، ســواء عــن الله أو عــن رســوله صلــى الله 

عليــه وســلم، وهـــؤلاء اختلفــوا فيمــن هـــو المنصــوص عليــه، علــى ثلاثــة أقــوال23:

القــول الأول: أن المنصــوص عليــه هـــو علــي بــن أبــي طالــب وولــداه الحســن والحســين،  	·

ــا عشــرية أن  ــرى الاثن ــاً، فــي حيــن ت ــرى النــص خفي ــة ت ــا عشــرية؛ لكــن الزيدي ــة والاثن ــم الزيدي وهـ

النــص جلــي.

القــول الثانــي: أن المنصــوص عليــه هـــو أبــو بكــر الصديــق؛ ولكــن وقــع الخــاف أهــو بنــص  	·

جلــي أم خفــي، فبعــض أهـــل الحديــث يرونــه جليــاً، فــي حيــن حكــي عــن الحســن البصــري أن النــص 

علــى أبــي بكــر خفــي.

القول الثالث: أن المنصوص عليه هـو العباس، وليس لهم مستند ظاهـر. 	·

23 أحمد محمود صبحي، الإمام المجتهـد يحيى بن حمزة وآراؤه الكلامية، منشورات العصر الحديث، مصر، ط1، 1990، ص159.
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الفريــق الثانــي: يــرى أن طريــق الإمامــة ليــس النــص وإنمــا الدعــوة والخــروج، وهـــذا مذهـــب 

الزيديــة فــي غيــر الثلاثــة: علــي والحســن والحســين، ومذهـــب أبــي علــي الجبائــي )ت: 303هـــ( مــن 

المعتزلــة، وخالفــت الصالحيــة فــي هـــذا قــول الزيديــة.

ويــرى الفريــق الثالــث أن طريــق الإمامــة هـــو العقــد والاختيــار، وهـــو مذهـــب الصالحيــة مــن 

الزيديــة والمعتزلــة وأكثــر محققــي الأشــعرية والخــوارج والمرجئــة.

ويــرى فريــق رابــع أن طريــق الإمامــة هـــو الإرث، وهـــو مذهـــب العباســية، فهــم زعمــوا أن 

الإمامــة لهــم بــالإرث مــن أبيهــم العبــاس بــن عبــد المطلــب، وحجتهـــم أنــه لا ميــراث لبنــي البنــت 

مــع وجــود العــم.

وتتلخص نظرية الشيعة الجعفرية في الآتي:

الإمامة أصل من أصول الدين 

تــرى الاثنــا عشــرية أن الإمامــة أصــل مــن أصــول الديــن لا يتــم الإيمــان إلا بالاعتقــاد بهــا، وهــي 

لطــف مــن الله، بمعنــى يجــب أن يكــون فــي كل عصــر إمــام هــاد، وهــي اســتمرار للنبــوة، ولا يجــوز 

أن يخلــو عصــر مــن إمــام. وتدخــل الإمامــة فــي كتــب العقائــد فــي المذهــب الاثنــا عشــري دخــولًا 

أصليــاً. ولمــا كان الشــيعة هــم رواد هــذا المجــال فقــد درجــت كثيــر مــن الفــرق علــى مجاراتهــم، 

وخاصــة عنــد إدراج الإمامــة فــي أبــواب أصــول الديــن، حتــى وإن لــم يروهــا كذلــك، كالســنة مثــاً 

حيــث لا يــرون الإمامــة أصــاً مــن أصــول الديــن.

عصمة الإمام 

تشــترط الاثنــا عشــرية عصمــة الإمــام؛ فالإمــام عندهـــم يجــب أن يكــون معصومــاً مــن جميــع 

الرذائــل والفواحــش، مــا ظهـــر منهــا ومــا بطــن، من ســن الطفولة إلى الموت، عمداً أو سهـــوا24ً. 

وتحشــد الاثنــا عشــرية عــدداً مــن المبــررات لإثبــات هــذه الدعــوى، منهــا أن الشــريعة الإســامية 

خالــدة، ومصلحتهــا خالــدة وثابتــة إلــى قيــام الســاعة، ونبيهــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم خاتــم 

ــد لهــذه الشــريعة مــن حافــظ، ولا يخلــو الحافــظ لهــا مــن أن يكــون جميــع  الأنبيــاء، ولهــذا لا ب

ــو  ــا، وليــس يجــوز أن يكــون الحافــظ لهــا الأمــة؛ لأن الأمــة يجــوز عليهــا السهـ الأمــة أو بعضهـ

والنســيان وارتــكاب الفســاد والعــدول عمــا علمتــه25.

24 محمد رضا المظفر، عقائد الإمامة، مركز الأبحاث العقائدية، قم، 2001، ص75.

25 أبو جعفر الطوسي، تلخيص الشافي، تقديم السيد حسين بحر العلوم، مكتبة العلمين الطوسي وبحر العلوم، النجف الأشرف، 1928، 

الجزء الأول، ص134.
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وفــي هــذا يقــول أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي: “فالإمــام هـــو المنتخــب 

المرتضــى، والهــادي المنتجــى، والقائــم المرتجــى، اصطفــاه الله بذلــك واصطنعــه علــى عينــه فــي 

الــذر حيــن ذرأه، وفــي البريــة حيــن بــرأه، ظــاً قبــل خلــق نســمة عــن يميــن عرشــه، محبــواً بالحكمــة 

فــي علــم الغيــب عنــده، اختــاره بعلمــه، وانتجبــه لطهـــره، بقيــة مــن آدم عليــه الســام، وخِيَــرَة 

مــن ذريــة نــوح ومصطفــى مــن آل إبراهـــيم، وســالة مــن إســماعيل وصفــوة مــن عتــرة محمــد 

صلــى الله عليــه وســلم، لــم يــزل مرعيــاً بعيــن الله، يحفظــه ويكلــؤه بســتره، مطــروداً عنــه حبائــل 

إبليــس وجنــوده، مدفوعــاً عنــه وقــوب الغواســق ونفــوث كل فاســق، مصروفــاً عنــه قــوارف 

أً مــن العاهـــات، محجوبــاً عــن الآفــات، معصومــاً مــن الــزلات، مصونــاً عــن الفواحــش  الســوء، مبــرَّ

كلهــا، معروفــاً بالحلــم والبــر فــي يفاعــه، منســوباً إلــى العفــاف والعلــم والفضــل عنــد انتهـــائه”26.

الإمامة نص من الله 

تــرى الاثنــا عشــرية أن الإمامــة منصــب إلهــي، وصاحبهــا مُختــار مــن الله لســابق علمــه، ويأمــر 

النبــي بالدلالــة عليــه بالنــص الجلــي، حيــث يــرون إمامــة اثنــي عشــر وهــم: علــي بــن أبــي طالــب، 

وابنــاه الحســن بــن علــي والحســين بــن علــي، وعلــي بــن الحســين زيــن العابديــن، ومحمــد بــن 

علــي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر الكاظــم، وعلــي بــن موســى الرضــا، 

ومحمــد بــن علــي الجــواد، وعلــي بــن محمــد الهــادي، والحســن بــن علــي، ومحمــد بــن الحســن 

العســكري.

 يــرى الشــيعة أن الإمــام محمــد بــن الحســن العســكري اختفــى منــذ اثنــي عشــر عامــاً، وقــد 

كانــت فكــرة الانتظــار للإمــام الثانــي عشــر هــي المعتمــدة، بــل لا يــزال إلــى الآن مــن يعتقــد بهــا، 

لكــن لــم يكــن للفقهــاء بــد مــن تطويــر نظريتهــم، وقــد قــام الخمينــي بالبنــاء علــى جهــود مــن 

ســبقه فــي تطويــر نظريــة ولايــة الفقيــه لتحــل هــذا الإشــكال الحاصــل.

تقــوم فكــرة ولايــة الفقيــه علــى نقــل فكــرة الإمامــة مــن الانتظــار إلــى التفعيــل، وقــد جــاءت 

ــن شــيعة ســابقين رأوا ضــرورة الخــروج مــن الواقــع  ــة لجهــود رجــال دي جهــود الخمينــي مكمل

والاجتهــاد للمرحلــة التــي يغيــب فيهــا الإمــام الثانــي عشــر الــذي تؤمــن بــه الشــيعة الجعفريــة، 

وخرجــوا بنظريــة ولايــة الفقيــه حــاً للواقــع.

وثمــة اختــاف فــي المصــادر الشــيعية حــول ميــاد فكــرة ولايــة الفقيــه، فلــم يكــن الخمينــي 

أول مــن قالهــا، لكنــه بالتأكيــد هــو مــن طورهــا وطبقهــا، فهنــاك مــن يــرى أن الأب الشــرعي 

26 محمد بن يعقوب الكليني، أصول الكافي، منشورات الفجر، لبنان، ط1، 2007، ص121.
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للفكــرة هــو الشــيخ محمــد بــن مكــي الحزينــي، المتوفــى ســنة 768هـــ/1366م، فــي حيــن يــرى آخرون 

أنهــا تنســب إلــى الفقيــه أحمــد النراقــي، المتوفــى ســنة 1245هـــ/1820م، ولا يســتبعد أن يكــون 

النراقــي اســتلهم هــذه الفكــرة مــن كتــاب “اللمعــة الدمشــقية” لابــن مكــي، وعمــل علــى إعــادة 

صياغتهــا وتطويرهــا، وقــد لقيــت هــذه الفكــرة صداهــا لــدى الخمينــي، وعمــل علــى تطويرهــا 

وتطبيقهــا27.

ب. الخميني والخمينية.. التشكل الديني والسياسي 

ولــد روح الله مصطفــى الخمينــي عــام 1902 بمدينــة خميــن، لأب مــن رجــال الدين. توفي والداه 

وهــو لا يــزال طفــاً، تلقــى تعليمــه الدينــي فــي بلدتــه ثــم فــي آراك وقــم، ويــرى أتباعــه أنــه بلــغ رتبــة 

الاجتهــاد وعمــره ثلاثــون ســنة. وقــد بــدأت مشــاركته السياســية مــع مشــروع قــرار تقدمــت بــه 

حكومــة الشــاه 1961 يدعــو إلــى إلغــاء الالتــزام بالقســم علــى القــرآن لأعضــاء البرلمــان، وهــو مــا 

عارضــه الخمينــي. وفــي 1963 تصاعــدت معارضتــه للنظــام، مــن خــال المظاهــرات والصدامــات 

مــع قــوات الأمــن فــي قــم، وهــو مــا أدى إلــى اعتقالــه عــدة أســابيع. وفــي عــام 1963 نفــي إلــى تركيــا، 

وأقــام بهــا قرابــة عــام، ثــم ســافر إلــى النجــف، وفيهــا طــور نظريــة ولايــة الفقيــه، وهــو الــرأي الــذي 

عارضــه أغلــب علمــاء الشــيعة حينهــا، وقــد اســتجابت الحكومــة العراقيــة لإيــران بطــرد الخمينــي 

منهــا فــي خريــف 1978، فاســتقر بــه المقــام فــي فرنســا، وبعــد اشــتداد الاحتجاجــات فــي إيــران عاد 

إليهــا مطلــع فبراير/شــباط 1978، وفــي الحــادي عشــر مــن نفــس الشــهر ســقطت الحكومــة28.

ــر الإمــام،  أمــا عــن ولايــة الفقيــه فيــرى الخمينــي أن الولــي الفقيــه يقــوم بوظائفــه حتــى يظهـ

وعلــى هـــذا يقــول: “وإذ كنــا نعتقــد أن الأحــكام التــي تخــص بنــاء الحكومــة الإســامية لا تــزال 

مســتمرة، وأن الشــريعة تنبــذ الفوضــى، كان لزامــاً علينــا تشــكيل الحكومــة، والعقــل يحكــم 

بضــرورة ذلــك”29، ثــم يقــول: “واليــوم فــي عهـــد الغيبــة لا يوجــد نــص علــى شــخص معيــن يديــر 

شــؤون الدولــة، فمــا هـــو الــرأي؟ هـــل نتــرك أحــكام الإســام معطلــة أم نرغــب بأنفســنا عــن 

الإســام؟ أم نقــول إن الإســام جــاء ليحكــم النــاس قرنيــن مــن الزمــان فحســب ليهـــملهم بعــد 

ذلــك؟ أو نقــول إن الإســام قــد أهـــمل أمــور تنظيــم الدولــة؟... وعلــى الرغــم مــن وجــود نــص علــى 

شــخص مــن ينــوب عــن الإمــام حــال غيبتــه، فــإن خصائــص الحكــم الشــرعي لا يــزال يعتبر توفرهـــا 

27 فهمي هويدي، إيران من الداخل، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ط4، 1991، ص104.

28 بشير موسى نافع وطلال عتريسي، إيران الدولة والأزمة، مرجع سابق، ص51.

29 روح الله الخميني، الحكومة الإسلامية، دروس فقهية، النجف الأشرف، 1970، ص48.
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فــي أي شــخص مؤهـــاً إيــاه ليحكــم فــي النــاس، وهــذه الخصائــص التــي هـــي عبــارة عــن العلــم 

بالقانــون والعدالــة موجــودة فــي معظــم فقهائنــا فــي هـــذا العصــر، فــإذا أجمعوا أمرهـــم كان في 

ميسورهـــم إيجــاد وتكويــن حكومــة عادلــة عالميــة منقطعــة النظيــر”30.

وولايــة الفقيــه تختلــف عــن الإمــام، فــا يدعــى لصاحبهــا العصمــة أو المكانــة التــي تدعــى 

ــه  ــلية الفقي ــم مــا تقــدم فيتصــور أحــد أن أهـ ــي: “ولا ينبغــي أن يســاء فهـ للإمــام، يقــول الخمين

للولايــة ترفعــه إلــى منزلــة النبــوة أو إلــى منزلة الأئمة؛ لأن كلامنا هـــنا يــدور حول المنزلة والرتبة”31.

إن نيابــة الفقيــه عــن الإمــام )المعصــوم( هـــي نيابــة ولائيــة ســلطوية تتعلــق بالوظائــف دون 

أن تمتــد إلــى القيمــة والرتبــة، بيــد أن ذلــك لا ينــزع عــن هــذه الحكومــة طابعهـــا المتعالي، ويعطي 

تفســيراً منطقيــاً لذلــك الســمو وتلــك الشــمولية اللذيــن يضيفهـــما الخمينــي علــى مفهـــوم 

ــة الانتظــار إلــى حضــور،  ــي إحال ــة اســتمرار للإمامــة، فهـ الســلطة، ففــي المعنــى العميــق للنياب

وتعويــض فــراغ الغيبــة بفاعليــة التمثيــل32.

لقــد شــكلت نظريــة ولايــة الفقيــه لــب النقلــة النوعيــة فــي الفكــر السياســي الشــيعي، وجــاءت 

علــى مــوج الثــورة لتصــل إلــى مرحلــة التطبيــق العملــي كمحــور أساســي فــي التركيبــة السياســية 

الشــيعية، وترتكــز علــى النــص المقــدس الــذي أوجــد آليــة لخلافــة )المعصــوم( فــي غيابــه، وتقــوم 

ــى أســاس  ــة المواصفــات، ويرتكــز هــذا التعييــن عل ــه لناحي ــاً من ــر قرب ــى أســاس تعييــن الأكث عل

رأي أهــل الخبــرة الذيــن لا يحــق لهــم وضــع المعاييــر والمواصفــات، بــل فقــط يقومــون بتحديــد 

الشــخص الأفضــل والأكثــر قربــاً مــن المعصــوم، وفــق شــروط النــص33.

تؤكــد ديباجــة الدســتور الإيرانــي المعــدل لعــام 1989 مســألة ولايــة الفقيــه بوصفهــا أعلــى 

ســلطة في إيران، ورُســخت هذه الفكرة في متن الدســتور، وتحديداً في المادة )57( التي أعطت 

التأكيد الشــرعي الدســتوري لهذا المبدأ، وقد منح المرشــد الأعلى الســيادة السياســية والدينية 

فضلًا عن جعل الإيمان بولاية الفقيه من الركائز السياســية للجمهورية الإيرانية الإســامية34.

يمثــل الولــي الفقيــه أعلــى مؤسســة دينيــة وسياســية، يعبــر عنهــا بمؤسســة القيــادة، وقــد 

30 المرجع نفسه، ص49.

31 المرجع نفسه، ص50

32 علي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط1، 2008، ص173.

33 ياسر عبد الحسين، السياسة الخارجية الإيرانية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط1، 2015، ص41.

34 المرجع السابق، ص43.
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حــددت المــادة )110( مــن الدســتور “وظائــف القائــد وصلاحياتــه:

رســم السياســات العامــة لنظــام جمهوريــة إيــران الإســامية بعــد التشــاور مــع مجمــع  	-

تشــخيص مصلحــة النظــام.

الإشراف على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام. 	-

إصدار الأمر بالاستفتاء العام. 	-

القيادة العامة للقوات المسلحة. 	-

إعلان الحرب والسلام والنفير العام. 	-

تنصيب وعزل وقبول استقالة كل من: 	-

فقهاء مجلس صيانة الدستور 	·

المسؤول الأعلى في السلطة القضائية  	·

رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية 	·

رئيس أركان القيادة المشتركة  	·

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية 	·

القيادات العليا للقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي 	·

حل الاختلافات بين أجنحة القوات المسلحة الثلاث وتنظيم العلاقات بينها. 	-

حــل مشــكلات النظــام التــي لا يمكــن حلهــا بالطــرق العاديــة مــن خــال مجمع تشــخيص  	-

مصلحــة النظــام.

توقيــع مرســوم تنصيــب رئيــس الجمهوريــة بعــد انتخابه من قبل الشــعب. أما بالنســبة  	-

لصلاحيــة المرشــحين لرئاســة الجمهوريــة مــن حيــث الشــروط المعينــة فــي هــذا الدســتور بهــذا 

الخصــوص فيجــب أن تنــال موافقــة القيــادة قبــل تصويــت مجلــس صيانــة الدســتور، وفــي حالــة 

الولايــة الأولــى للرئاســة.

بعــد صــدور حكــم  البــاد بعيــن الاعتبــار،  أخــذ مصالــح  الجمهوريــة مــع  رئيــس  عــزل  	-

المحكمــة الأولــى بمخالفتــه لوظائفــه الدســتورية، أو بعــد تصويــت مجلــس الشــورى الإســامي 

بعــدم كفاءتــه السياســية وفقــاً للمــادة 89 مــن الدســتور.

إصــدار العفــو أو تخفيــف عقوبــات المحكــوم عليهــم فــي إطــار الموازيــن الإســامية بنــاء  	-

علــى اقتــراح مــن رئيــس الســلطة القضائيــة.
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ويستطيع القائد أن يوكل شخصاً آخر بأداء وظائفه وصلاحياته”35.

إضافــة إلــى ذلــك فــإن نظريــة ولايــة الفقيــه ذات بعــد توســعي، حيــث يرتبــط مفهــوم تصديــر 

الثــورة ارتباطــاً تبادليّــاً بأمميــة ولايــة الفقيــه، المحــررة مــن أيــة إلزامــات تعاقديــة، أو قانــون دولــي، 

ولا يعنيهــا حرمــة جــوار أو معاهــدة حــدود، فــا ســيادة تحــول دون فــرض الأمــر الواقــع، ولا 

اســتقلال يمنــع عبــور الولايــة إلــى الــدول الأخــرى ســواء المجــاورة أم القصيــة. ويــرى محمــد 

ــل  ــة، ب ــة التشــريعية الإلهي ــه تســتمد “شــرعيتها مــن الولاي ــة الفقي ــزدي أن ولاي ــاح ي تقــي مصب

ولا شــرعية لأيــة ولايــة أساســاً إلا بــإذن وتنصيــب إلهــي، وأي اعتــراف بشــرعية أيــة حكومــة عــن 

طريــق آخــر غيــر هــذا يعــد نوعــاً مــن الشــرك فــي الربوبيــة التشــريعية الإلهيــة. وبعبــارة أخــرى إن 

الله عــز وجــل منــح مقــام الحكومــة والولايــة علــى النــاس للإمــام المعصــوم، والإمــام المعصــوم 

هــو الــذي يعيــن الفقيــه الجامــع للشــرائط، ســواء فــي زمــن حضــوره وعــدم تســنمه للســلطة أم 

فــي زمــن غيبتــه، وطاعتــه -فــي الحقيقــة- طاعــة للإمــام المعصــوم، كمــا أن الــرد عليــه بمنزلــة الــرد 

علــى الإمــام المعصــوم، وإنــكار الولايــة التشــريعية الإلهيــة”36.

للولــي الفقيــه حســب مفهــوم أم القــرى الــذي نــادى بــه محمــد جــواد لاريجانــي مقامــان: 

المقــام الأول مقــام القيــادة القانونيــة للجمهوريــة الإيرانيــة، التــي تــم تعريفهــا وفقــاً للدســتور، 

وقــد حــددت واجباتهــا وصلاحياتهــا، والمقــام الآخــر ولايــة العالــم الإســامي التــي أقرهــا الواجــب 

الشــرعي، وعلــى هــذا الأســاس فــإن إيــران أم القــرى ودار الإســام وعليهــا واجــب قيــادة العالــم 

الإســامي، وعلــى الأمــة واجــب ولايتهــا37.

وبنــاء علــى ذلــك فــإن الخلفيــة المذهبيــة لإيــران تــرى الإمامــة بمفهومهــا العــام الــذي جــاءت 

بــه الشــيعة الاثنــا عشــرية، وتــرى فــي ولايــة الفقيــه فكــرة بديلــة لنظريــة الإمامــة، والولــي الفقيــه 

يقــوم بصلاحيــات الإمــام الغائــب، لكنــه لــم يصــل إلــى رتبتــه، وفكــرة ولايــة الفقيــه قابلــة للتعميــم 

والتصديــر إلــى أكثــر مــن بلــد.

35 الدستور الإيراني، ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2014، المادة الأولى، ص24.

https://cutt.us/XIAG0 ،5/4/2021 :36 عبد الستار الراوي، أبجدية تصدير الثورة الإيرانية، نيسان، )7/8/2015(، تاريخ الاطلاع

37 محمد جواد لاريجاني، مقولات في الاستراتيجية الوطنية )شرح نظرية أم القرى الشيعية(، ترجمة نبيل العتوم، مركز العصر للدراسات 

الاستراتيجية والمستقبلية، لندن، ط1، 2013، ص102.
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ثانياً: المقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية 

الإيرانية

المقومــات الأساســية والقــدرات المختلفــة لأي نظــام سياســي تســهم إســهاماً مباشــراً 

ــى عــدد مــن  ــة عل ــة للدول ــة، ولهــذا تعتمــد القــوة الخارجي ــة للدول ــد السياســة الخارجي فــي تحدي

المقومــات الداخليــة، يأتــي علــى رأســها الموقــع الجيوسياســي الــذي ســبق الحديــث عنــه، ثــم 

العامــل الاقتصــادي الــذي يعــد مــن أهــم محــددات قــوة الدولــة وعليــه تعتمــد بقيــة المحــددات 

العســكرية والسياســية والاجتماعيــة، وهــو العامــل الضامــن لاســتقلال الدولــة، إضافــة إلــى 

ــدول.  ــة لل ــي لهــا كذلــك دور حاســم فــي السياســات الخارجي ــات العســكرية الت الإمكان

1. المقومات السياسية
المقومــات السياســية لأي دولــة هــي التــي تشــكل الرؤيــة والاســتراتيجية للنظــام السياســي، 

وإيــران تعتمــد علــى عــدد مــن المقومــات السياســية امتــزج فيهــا عامــل التاريــخ بالجغرافيــا 

والعامــل الدينــي بالعامــل السياســي، ولعــل أهــم المقومــات السياســية للنظــام الإيرانــي الآتــي:

أ. العامل التاريخي

 بــدأت إيــران كمــا نعرفهــا اليــوم ثقافــة وسياســة ودينــاً ووعيــاً جمعيــاً بالتشــكل منذ الصعود 

الصفــوي فــي مطلــع القــرن الســادس عشــر الميــادي والحقبــة التاليــة لــه، لكــن ذلــك لا يعنــي 

أن الإمبراطوريــة الصفويــة، التــي جعلــت مــن المــدن الإيرانيــة الرئيســية مركــزاً لهــا، كانــت تطــوراً 

ــاً ومــن  شــاذاً فــي تاريــخ إيــران، فقــد شــهدت المنطقــة- مــن القوقــاز شــمالًا إلــى الفــرات جنوب

ــى  ــاد إل ــل المي ــع قب ــذ القــرن الراب ــاً - من ــى مرتفعــات زاغــروس غرب ــال الهندكــوش شــرقاً إل جب

الفتــح الإســامي فــي القــرن الســابع الميــادي ثلاثــة أنظمــة إمبراطوريــة؛ هــي: الإخمينيــون 

والبارثيــون والساســانيون، وفــي ظــل هــذه الأنظمــة الإمبراطوريــة تطــورت مواريــث ثقافيــة 

وسياســية وإداريــة بالغــة التعقيــد38.

بعــد دخــول الإســام كان المنــاخ الصوفــي هــو المســيطر علــى هــذه المنطقــة، وقــد كانــت 

الطريقــة الصفويــة هــي المؤثــرة، وتنحــدر الســالة الصفويــة مــن شــيخ يدعــى صفــي الديــن 

إســحق )ت:1334(، وكان التوجــه الغالــب علــى الطريقــة الصوفيــة توجهــاً ســنياً، ولكــن شــابت 

المنــاخ الصوفــي مؤثــرات شــيعية، ومنــذ النصــف الثانــي للقــرن التاســع الهجــري/ الخامــس 

38 بشير موسى نافع وطلال عتريسي، إيران الدولة والأزمة، مرجع سابق، ص20.
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بــدأت الطريقــة الصفويــة الصوفيــة تنحــو منحــىً عســكرياً، وتظهــر ميــولًا  الميــادي،  عشــر 

ــى 1524، هــو مــن  ــذي حكــم مــن 1501 إل شــيعية فــي الآن نفســه. وكان إســماعيل الصفــوي، ال

حســم التوجــه الشــيعي الاثنــا عشــري، وقــد اســتطاع الســيطرة علــى تبريــز وأذربيجــان وفــارس 

وكرمــان وخراســان والعــراق، ووجــد فــي التشــيع وســيلة مناســبة لإضفــاء الشــرعية علــى ملكــه 

وانفصالــه عــن الســلطنة العثمانيــة الســنية المجــاورة والســلطنة المملوكيــة المســتظلة 

بالخلافــة العباســية، وقــد شــهد عصــره حملــة شــعواء ضــد الســنة الذيــن كانــوا يمثلــون أغلبيــة 

ــز إلــى بغــداد، وقــد جمــع الشــاه إســماعيل بيــن  ســكان المنطقــة التــي ســيطر عليهــا مــن تبري

بــدأت المؤسســة الدينيــة  الغلــو الاثنــا عشــري والتقاليــد الفارســية الشاهنشــاهية، ومعــه 

ــة فــي التكــون39. الصفوي

وهــذا البعــد التاريخــي يعــد عامــاً مهمــاً مــن العوامل المشــكلة للثقافة الإيرانية والسياســة 

الداخليــة والخارجيــة، ففيــه يمتــزج البعــد الفارســي الــذي يعتبــر لــدى الإنســان الشــيعي الإيرانــي 

أعمــق مــن الإســام نفســه، مــع البعــد الزرادشــتي، ليشــكلا سياســة خاصــة، تســتخدم وســائل 

الماضــي والحاضــر فــي تقســيم العالــم إلــى قســمين؛ عالــم خيــر تقــوده إيــران، وعالــم شــر تقــوده 

أمريكا.

ب. العامل المذهبي 

يقــوم النظــام الإيرانــي -كمــا ســبق معنــا- علــى المذهــب الشــيعي الاثنــا عشــري، وأتباعــه 

صــاروا المكــون الأغلــب فــي إيــران، والدولــة فــي المذهــب الشــيعي الاثنــا عشــري ذات مكانــة 

عاليــة، وتعــد فرعــاً للإمامــة، وأصــاً مــن أصــول الديــن، والشــيعة هــم أول مــن اهتــم بنظريــة 

ــة الفقيــه لتحــل  ــة، وقــد جــاء الخمينــي بنظريــة ولاي الإمامــة وبيــان خصائصهــا الدينيــة والدنيوي

الإشــكال الحاصــل، كمــا ســبق تفصيــل ذلــك.

ج. مؤسسات الدولة 

يعــد نظــام الحكــم فــي إيــران نظامــاً جمهوريــاً إســامياً حســب المــادة الأولــى مــن الدســتور 

التــي تنــص علــى أن: “نظــام الحكــم فــي إيــران جمهــوري إســامي، صــادق عليــه الشــعب الإيرانــي 

بأكثريــة %98.2 ممــن كان لهــم الحــق فــي التصويــت، فــي اســتفتاء عــام أجــري فــي العاشــر 

والحــادي عشــر مــن شــهر فروديــن، ســنة 1358 هجريــة شمســية، الموافــق لــأول والثانــي مــن 

جمــادى الأولــى ســنة 1399 هجريــة قمريــة )29 و30 مــارس 1979(. وقــد شــارك الشــعب فــي 

39 المرجع نفسه، ص25.
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هــذا الاســتفتاء انطلاقــاً مــن إيمانــه الراســخ بحكــم القــرآن العــادل الحــق، بعــد ثورتــه الإســامية 

المظفــرة بقيــادة المرجــع الدينــي الكبيــر آيــة الله العظمــى الإمــام الخمينــي”40. 

بعــد قيــام الثــورة فــي إيــران قامــت مؤسســات مختلفــة بنــاء علــى النظــام الجديــد، الــذي جعــل 

مــن ولايــة الفقيــه مركــز الســلطة الدينــي والسياســي، وقــد ســبق التفصيــل فــي صلاحيــات الولــي 

الفقيــه. وهنــاك مؤسســات أخــرى مرتبطــة بمؤسســة القائــد، مثل:

رئاسة الجمهورية:  	-

وهــي الســلطة الثانيــة بعــد ســلطة المرشــد، وينتخــب لفترتيــن مــدة كل واحــدة أربع ســنوات، 

وترتبــط صلاحياتهــا بصلاحيــات المرشــد، ويقــوم بتســيير شــؤون البــاد، ورئاســة مجلــس الأمــن 

القومــي، ورئاســة مجلــس الــوزراء.

مجلس الخبراء 	-

وهــو المجلــس الــذي ينتخــب مرشــد الثــورة، ومهمتــه الإشــراف علــى المرشــد، ويتكــون مــن 

88 عضــواً، وينتخبــون مــن الشــعب كل ثمــان ســنوات.

مجلس الشورى  	-

وهــو البرلمــان الإيرانــي، وينتخــب مــن الشــعب كل أربعــة أعــوام، وعــدد أعضائــه 290 عضــواً، 

أو ســحبها منهــا،  للحكومــة  الثقــة  ومنــح  المعاهــدات،  علــى  بالمصادقــة  المجلــس  ويقــوم 

ومناقشــة خطــة الحكومــة وإقرارهــا.

مجلس صيانة الدستور 	-

ومهمــة المجلــس الإشــراف علــى قــرارات مجلــس الشــورى ومــدى مطابقتهــا للدســتور، 

والإشــراف علــى الانتخابــات وإقــرار المرشــحين، ويتكــون أعضــاؤه مــن اثنــي عشــر عضــواً، ســتة 

يختارهــم القائــد، وســتة يرشــحهم رئيــس الســلطة القضائيــة ويصدّق عليهم مجلس الشــورى، 

ومدتــه ســت ســنوات.

مجلس تشخيص مصلحة النظام  	-

يشــكله القائــد، ويتكــون مــن 31 عضــواً، ومهمتــه النظــر فــي الخــاف بيــن مجلســي الشــورى 

وصيانــة النظــام، ومدتــه خمــس ســنوات.

السلطة القضائية  	-

يعين رئيسها المرشد، ومدته خمس سنوات قابلة للتمديد.

40 الدستور الإيراني، ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2014، المادة الأولى، ص6.
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مجلس الأمن القومي  	-

ويتشــكل مــن رؤســاء الســلطات الثــاث؛ التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، ومــن رئيــس 

هيئــة الأركان، ووزراء الداخليــة والخارجيــة والأمــن، ويرأســه رئيــس الجمهوريــة.

2. المقومات الاقتصادية
المقومــات الاقتصاديــة تعــد مــن أهــم الركائــز التــي يعتمــد عليهــا أي نظــام فيمــا يتعلــق بدوره 

الإقليمــي والخارجــي. والجانــب الاقتصــادي أداة مهمــة مــن أدوات السياســة الخارجيــة، فالكيــان 

الاقتصــادي للنظــام الإيرانــي يؤثــر فــي الــدول والأدوات التابعــة لهــا، لأن الحاجــة الاقتصاديــة تؤثــر 

فــي هويــة الدولــة واســتقلاليتها.

تتمتــع إيــران بالوفــرة فــي الثــروات الطبيعيــة، حيــث تحتــل المرتبــة الثانيــة عالميــاً فــي احتياطي 

الغــاز الطبيعــي، والمرتبــة الرابعــة عالميــاً فــي احتياطــات النفــط الخــام، كمــا يتميــز الاقتصــاد 

قطاعــي  فــي  ملحــوظ  وحضــور  والخدمــات،  والزراعــة  الهيدروكربونــات  بقطاعــات  الإيرانــي 

الصناعــات التحويليــة والخدمــات الماليــة، فــي حيــن أن قاعدتهــا الاقتصاديــة متنوعــة نســبياً 

بصفتهــا بلــداً مصــدراً للنفــط، إلا أن النشــاط الاقتصــادي والإيــرادات الحكوميــة يعتمــدان علــى 

ــم يتســمان بالتقلــب41. ــدات النفــط، ومــن ث عائ

وتتوزع القطاعات الرئيسة للاقتصاد الإيراني على:

أ. قطاع النفط والغاز 

النفــط والغــاز يعــدان مــن المــوارد الأوليــة التــي تمتلــك منهــا إيــران كميــات ضخمــة جــداً، 

فإيــران تمتلــك فــي داخلهــا احتياطــات هائلــة مــن الغــاز الطبيعــي فــي العالم جعلها تتبــوأ المرتبة 

الثانيــة بعــد روســيا الاتحاديــة، ويصــل الاحتياطــي مــن الغــاز الطبيعــي، وفــق إدارة معلومــات 

الطاقــة الأمريكيــة، إلــى أكثــر مــن 992 تريليــون قــدم مكعبــة، مــع ترشــيحه ليفــوق هــذا الرقــم، ولا 

ســيما أن لإيــران احتياطــات ضخمــة فــي بحــر قزويــن تقــدر بأكثــر مــن 11 تريليــون قــدم مكعبــة، 

وفــي مجــال النفــط فاقــت إيــران عتبــة 140 مليــار برميــل، وهــذا الرقــم مرشــح للارتفــاع فــي بحــر 

قزويــن42.

ومــع هــذا ثمــة فجــوة فــي الإنتــاج الإيرانــي، ســواء بخصــوص الغــاز الطبيعــي أو النفــط، 

https://cutt.us/KmG4x :41 البنك الدولي، إيران نظرة عامة، تاريخ الاطلاع: 20/6/2021، في

42 عبد الرحمن فريجة وفهيم رملي، الخصائص الاقتصادية لإيران بين العقوبات الخارجية والمقاومة الداخلية، مجلة مدارات إيرانية، المركز 

الديمقراطي العربي، برلين، المجلد )2(، العدد )5(، سبتمبر/أيلول 2019، ص20.
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ــاط،  ــر متناســبة مــع حجــم الاحتي ــرادات الغــاز الطبيعــي، فهــي غي ــر فيمــا يتعلــق بإي وفجــوة أكب

وذلــك لبعــد إيــران عــن ســوق الاســتهلاك الأوروبيــة والآســيوية، وضعــف القــدرات التكنولوجيــة، 

بالإضافــة إلــى اســتمرار العقوبــات الاقتصاديــة. 

ب. قطاع البتروكيماويات 

ــر بعــد النفــط والغــاز، وقــد أعلــن جــال  يعــد قطــاع البتروكيماويــات ثانــي قطاعــات التصدي

ميرهاشــمي، مديــر التحكــم بالشــركة الوطنيــة للصناعــات البتروكيماويــة الإيرانيــة، تحقيــق نمــو 

إنتاجــي بالقطــاع بنســبة 7 بالمئــة فــي الشــهر الأول مــن الســنة الماليــة أبريل/نيســان 2021، 

وأوضــح أن إجمالــي إنتــاج المجمعــات البتروكيماويــة فــي إيــران لامــس 5.5 مليــون طــن فــي 

الشــهر الأول، وتوقــع تحقيــق قطــاع الإنتــاج نمــواً ســنوياً حتــى 20 مــارس/آذار 2022 معلنــاً 

تدشــين مشــاريع جديــدة ورفــع طاقــة إنتــاج بعــض المجمعــات43.

ــة، وقــد  ــة الصعب ــة مــن العمل ــد الإيراني ــات يعــد مصــدراً رئيســياً للعوائ قطــاع البتروكيماوي

ــار دولار، لكــن هــذا القطــاع لقــي حظــه  تجــاوزت قيمــة صادراتــه خــال عــام 2018 معــدل 12 ملي

ــران.  ــة المفروضــة علــى إي ــات الاقتصادي كذلــك مــن العقوب

ج. قطاع الزراعة 

تولــي الحكومــة الإيرانيــة اهتمامــاً كبيــراً للقطــاع الزراعــي، حيــث تعــد إيــران مــن كبريــات الــدول 

المصــدرة للفســتق والكافيــار والشــاي والتبــغ والقمــح والشــعير، وقــد أعلــن وزيــر الجهــاد 

الزراعــي الإيرانــي، كاظــم خــاوازي، أن الإنتــاج الزراعــي فــي البــاد ســيبلغ 130 مليــون طــن خــال 

العــام 2021، وقــد بلــغ الإنتــاج الزراعــي فــي إيــران العــام الماضــي 125 مليــون طــن44.

د. قطاع الصلب 

تنتــج إيــران مــن الصلــب الخــام 32 مليــون طــن ســنوياً، أي مــا نســبته 62 فــي المئة مــن إجمالي 

إنتــاج الصلــب فــي منطقــة الشــرق الأوســط. وقــد أعلــن محمــد شــريعت مــداري، وزيــر الصناعــة 

مليــون طــن   32 الآن  يبلــغ  الخــام  الصلــب  مــن  بــاده  إنتــاج  أن  الإيرانــي،  والتجــارة  والمناجــم 

ســنوياً، لافتــاً إلــى أن الخطــة التنمويــة العشــرينية )تنتهــي فــي العــام 2025( تتضمــن الوصــول 

43 جلال مير هاشمي، إنتاج قطاع البتروكيماويات الإيراني ينمو 7 بالمئة، وكالة أنباء فارس، )26/4/2021(، تاريخ الاطلاع: 20/6/2021، في: 

https://cutt.us/gopQx

44 كاظم خاوازي، الإنتاج الزراعي في إيران سيبلغ 130 مليون طن العام الجاري، وكالة أنباء فارس، )25/8/2020(، تاريخ الاطلاع: 20/6/2021، 

https://cutt.us/Y7Z0c :في
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إلــى 55 مليــون طــن45. ويعــد قطــاع الصلــب كغيــره مــن القطاعــات المتضــررة مــن العقوبــات 

الاقتصاديــة، حيــث أدرجــت الإدارة الأمريكيــة عــدداً مــن الشــركات الإيرانيــة ووكلاء مبيعاتهــا فــي 

القائمــة الســوداء.

3. المقومات العسكرية 
تعــد القــوة العســكرية الإيرانيــة رقمــاً صعبــاً فــي معادلــة الصــراع الحالــي، وتتكــون القــوات 

ــه،  ــة تابعــة ل ــة وجوي ــة وبحري ــكلٍّ منهمــا قــوات بري ــن رئيســين ل ــة مــن جهازي المســلحة الإيراني

وهمــا: الجيــش النظامــي والحــرس الثــوري. ويتبــع الحــرس الثــوري مرشــد الثــورة مباشــرة، 

ويحظــى باهتمــام يفــوق الاهتمــام بالجيــش النظامــي، وقــد تأســس عقــب الثــورة الإيرانيــة، 

لحمايــة الثــورة، وذلــك خوفــاً مــن قيــادات الجيــش النظامــي التــي تربــت فــي أمريــكا. وهــو يتمتــع 

باســتقلالية إداريــة وماليــة عــن بقيــة الوحــدات.

يصــل عــدد أفــراد القــوات المســلحة عمومــاً إلــى 523 ألــف فــرد، يشــكل 398 ألفــاً منهــم 

القــوات النظاميــة، فــي حيــن تصــل أعــداد قــوات الحــرس الثــوري إلــى 125 ألفــاً، وقــد احتلــت إيــران، 

فــي 2017، المركــز الـــ15 عالميــاً مــن حيــث الإنفــاق العســكري بالنســبة للناتــج القومــي، وذلــك 

بنســبة 3.7 فــي المئــة، بمجمــل إنفــاق حوالــي 16 مليــار دولار أمريكــي، ومجمــل ناتــج قومــي حوالــي 

428 مليــار دولار، وتقــدر قــوة الأفــراد بيــن الجيشــين كالتالــي:

أ. القوات البرية

الجيش النظامي

الحرس الثوري

45 محمد شريعت مداري، إيران تنتج %62 من إجمالي إنتاج الصلب في الشرق الأوسط، لوسيل، )2/2/2018(، تاريخ الاطلاع: 20/6/2021، 

https://cutt.us/FsjuK :في

الفرق الأفرادالقوة 
المدرعة

المشاة والمشاة 
المجموعات قوات محمولةقوات مغاويرالقوات الخاصةالميكانيكية

المدفعية
مجموعات 

الطيران

350 البرية 
غير معلوم6 لواءفرقتانلواء6 فرق4 فرقألفاً 

مراكز الأفرادالقوة 
قوات محمولة قوات خاصةفرق المشاةالقيادة

الألوية المستقلة جواً

غير معروف100311531 ألفالبرية 
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وتتكون المعدات العسكرية للقوات البرية من:

الدبابــات: وبلــغ عددهــا 1663 دبابــة قتــال رئيســية، منهــا 480 دبابــة مــن طــراز تــي72-،  	-

و150 إم60- إيــه1-، و75 تــي62-، و100 تشــيفتن إم كــي3- وإم كــي5-، و540 تــي54- وتــي55- وتــي-

59، و168 إم47- وإم48-، وعــدد مــن الدبابــات مــن طــراز »ذو الفقــار« المصنعــة محليــاً، وهــي 

نســخة عتيقــة مــن إم60- الأمريكيــة التــي خرجــت مــن الخدمــة فــي الجيــش الأمريكــي منــذ أوائــل 

التســعينيات.

ناقلات الجنود المدرعة: وتبلغ 640 ناقلة؛ 340 ناقلة مجنزرة، و300 ناقلة على عجل. 	-

مركبــة قتــال مشــاة: وتبلــغ 610 مركبــات قتــال مشــاة مدرعــة مــن طــرازي »بــي إم بــي 1  	-

و2«.

المدفعيــة: أكثــر مــن 8000 قطعــة مدفعيــة، منهــا 2322 مدفعيــة هاوتــز مقطــورة  	-

وذاتيــة الحركــة، وحوالــي 1500 راجمــة صواريــخ، وأكثــر مــن 5000 مدفــع هــاون، وعــدد كبيــر مــن 

الميــدان. مدفعيــة 

للــدروع مثــل؛ صواريــخ مالوتــكا، وفاغــوت، وتوســان  المضــادة  عــدد مــن الصواريــخ  	-

الأمريكــي(46. التــاو  مــن  )نســخة  و2   1 وطوفــان  الكونكــورس(،  مــن  )نســخة 

ب. القوات الجوية

عــدد أفــراد الجيــش النظامــي بيــن 30 و47 ألفــاً، مــن ضمنهــم 12 ألفــاً فــي الدفــاع الجــوي، 

وتمتلــك القــوات النظاميــة والحــرس الثــوري قريبــاً مــن 334 طائــرة مقاتلــة، وتبلــغ نســبة أعــداد 

ــة %60، أمــا الروســية فنحــو 80%،  ــة قراب ــات الصالحــة للعمــل مــن الطــرازات الأمريكي المقات

وليــس لــدى إيــران مقاتــات حديثــة متقدمــة مــن الدرجــة الأولــى، أو قاذفــات قنابــل، أو طائــرات 

هجوميــة متطــورة. وتضــم المقاتــات:

20 طائــرة مــن طــراز إف5- بــي، و55 مــن طــراز إف5- إي/إف تايجــر الثانيــة، و24 مــن طــراز  	-

إف7- إيرجــارد، و43 مــن طــراز إف14- تــوم كات، و36 مــن طــراز ميــج 29 فولكــروم، وحوالــي 6 

طائــرات إنتــاج محلــي مــن طــراز إف5- )الصاعقــة(. كمــا تمتلــك إيــران أيضــاً 64 طائــرة مــن طــراز 

فانتــوم إف4- دي، و10 مــن طــراز ميــراج إف1- إي، و3 مــن طــراز ســوخوي 22M4 Fitter K2، وأيضــاً 

29 مــن طــراز ســوخوي 24MK Fencer D، و7 مــن طــراز ســوخوي 25K Frogfoot، و3 مــن طــراز 

ســوخوي 25UBK Frogfoot الهجوميــة، و5 مــن طــراز P-3MP أوريــون لدوريــات البحريــة، و6 مــن 

https://cutt.us/X5Gnw :46 الجزيرة، كل ما تريد معرفته عن الحرس الثوري الإيراني، )10/10/2019(، تاريخ الاطلاع: 20/6/2021، في
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ــوم 2 الاســتطلاعية. طــراز RF-4E فانت

تمتلــك أيضــاً حوالــي 50 طائــرة عموديــة هجوميــة مــن طــراز كوبــرا، وأكثــر مــن 300 طائــرة  	-

نقــل وإمــداد عموديــة مــن طــرازات متعــددة مثــل تشــينوك وبيــل205- و206 و214.

عــدد غيــر معلــوم علــى وجــه الدقــة مــن الطائــرات المســيرة لأغــراض الاســتطلاع مــن  	-

طــرازات مهاجــر 1 و2 و3، وأبابيــل 1 و2. وكذلــك طائــرات مســيرة مســلحة مصنعــة محليــاً وذات 

تكنولوجيــا متقدمــة.

-	 يضــم عتــاد الدفــاع الجــوي 4 بطاريــات إس300-، وكذلــك بطاريــات إس200-، وأكثــر مــن 

500 مــن مضــادات الطائــرات المحمولــة علــى الكتــف مــن طــرازات ســام7- وسام14-وســتينجر، 

وحوالــي 1700 مدفــع دفــاع جــوي ذاتــي الحركــة، عــاوة علــى أكثــر مــن 940 مــن مضــادات الطائــرات 

)م.ط( عيــارات 14,5 و23 و35 و57 مــم، بالإضافــة إلــى عــدد مــن قاذفــات الصواريــخ47.

ج. القوات البحرية

مقــر قيــادة قــوات البحريــة النظاميــة يقــع فــي بنــدر عبــاس، ولا يتعــدى عــدد أفرادهــا 18 ألفــاً، 

وتعانــي ضعفــاً شــديداً فــي إمكاناتهــا مقارنــة بحجــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا بحمايــة 

ســواحل ذات طــول كبيــر، ويقــع العــبء الأكبــر علــى عاتــق القــوات البحريــة للحــرس الثــوري الــذي 

ــة الحــرس الثــوري 20 ألفــاً، منهــم  يتمتــع بقــدرات بحريــة متقدمــة، حيــث يبلــغ عــدد أفــراد بحري

5000 مــن مشــاة البحريــة، وتضــم معداتهــا أكثــر مــن 200 قطعــة متنوعــة، مــن ذلــك:

21 غواصــة، منهــا 3 غواصــات روســية مــن طــراز كيلــو، و14 غواصــة كوريــة شــمالية مــن  	-

.SSM-طــراز يونــو

أكثر من 65 زورق دورية. 	-

7 فرقاطــات، منهــا اثنتــان جديدتــان مــن طــراز جمــاران، و3 مــن طــراز فوســبر مــارك  	-

نيــة. يطا لبر ا

أكثــر مــن 10 ســفن هجوميــة ســريعة، مــن بينهــا طــرازات هودنــج الصينيــة وتشــاهو  	-

الشــمالية. الكوريــة 

عدد من كاسحات الألغام وسفن النقل والإنزال. 	-

عــدد مــن صواريــخ الدفــاع الســاحلي ضــد الســفن مثــل صواريــخ الكوثــر ونــور ونصــر  	-

47 المرجع نفسه.
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أخــرى48. صينيــة  وصواريــخ  الصنــع،  الإيرانيــة  وغديــر، 

تُصنــف الأســلحة والمعــدات العســكرية التــي تمتلكهــا إيــران بأنهــا قديمــة نســبياً، ومــع 

هــذا فــإن إيــران تتفــوق فيمــا يتعلــق بالحــرب الإلكترونيــة، حيــث يصنــف خبــراء الأمــن الســيبراني 

إيــران مــن بيــن الــدول الخمــس الأولــى، فبعــد عمليــة اختــراق دودة »ستاكســنت« التــي عطلــت 

مفاعــل بوشــهر النــووي الإيرانــي عــام 2010 أنشــئت قيــادة الدفــاع الإلكترونــي، كمــا أن إيــران 

لديهــا »المجلــس الأعلــى للفضــاء الســيبراني«، ومــن المجموعــات المعروفــة منــذ عــام 2006 

فريــق )Ashiyane Digital Security Team(، الــذي يعــد مــن المجموعــات المُدربــة والمرجــع الأول 

للقــوات الســيبرانية الإيرانيــة49.

كمــا تتميــز القــدرات العســكرية الإيرانيــة بالألغــام البحريــة، حيــث تمتلــك إيــران أنواعــاً عــدة 

مــن الألغــام البحريــة، ســواء المصنعــة محليــاً أو المســتوردة مــن الصيــن، وتدعــي إيــران أن 

ــة،  ــه صعوب ــر مغناطيســية، وهــو مــا يجعــل اكتشــافها أمــراً في ــع مــن مــواد غي بعضهــا مصن

حيــث أصبحــت الألغــام البحريــة مــن ضمــن الخيــارات الاســتراتيجية للبحريــة الإيرانيــة.

48 المرجع نفسه.

49 مونت كارلو الدولية، إيران: الحرب الخفية السيبرانية الصامتة التي تخوضها مجموعات التهديدات الإلكترونية المستمرة، )16/1/2020(، 

https://cutt.us/bKjWl :تاريخ الاطلاع: 3/7/2021، في
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ثالثاً: الصراع النووي ومحددات العلاقة الإيرانية بالقوى 

الدولية 

مــن أهــم الإشــكالات التــي تعانــي منهــا إيــران منذ نشــأتها علاقتهــا بالنظام الدولــي والمحيط 

الإقليمــي، ولعــل ذلــك يعــود إلــى الأســاس الــذي بنــي عليــه النظــام الإيرانــي القائــم على اســتقلال 

القــرار والتحــرر مــن النفــوذ الأجنبــي، وتصديــر النظــام الإيرانــي كمركــز إقليمــي يتطلــب تبعيــة 

وولاء سياســياً مــن الأنظمــة الأخــرى لــه، وهــذا بــدوره ضاعــف المشــكلات السياســية الخارجيــة 

بالنســبة للنظــام الإيرانــي.

1. محددات السياسة الخارجية الإيرانية 
تنتهــج السياســة الخارجيــة الإيرانيــة عــدداً مــن المحــددات، حيــث تــرى المحــدد الأمنــي هــو 

الضابــط للعلاقــة الخارجيــة، وخصوصــاً مــع المجتمــع الدولــي، وتبنــت قيــادة الثــورة الإيرانيــة 

النظــر بريبــة إلــى الغــرب، والتعنــت فــي تعاملهــا مــع المجتمــع الدولــي، وتحــاول مــن خــال ذلــك 

الظهــور بمظهــر أكثــر اســتقلالية، ولكــن هــذه السياســة أرهقــت النظــام الإيرانــي كثيــراً، وعلــى 

ــران للاســتقلال  ــه يخفــق بيــن الحيــن والآخــر. كمــا تســعى إي ــة فإن الرغــم مــن محــاولات الموازن

الاقتصــادي بوصفــه شــرطاً لامتــاك زمــام القــرار، للخــروج مــن ربقــة العقوبــات الاقتصاديــة، 

ولإظهــار النظــام الإيرانــي علــى أنــه قــوة مســيطرة علــى الأرض، وتطويــر الجانــب العســكري 

ــه لتأســيس قــوة ردع إقليميــة. الــذي تســعى مــن خلال

وبحســب الدســتور الإيرانــي فــإن السياســة الخارجيــة للنظــام تشــرعن لنفســها التدخــل 

الإقليمــي، مــن خــال الدفــاع عــن حقــوق المســلمين، حيــث تســعى إلــى »رفــض كل أشــكال 

الكامــل ووحــدة  الاســتقلال  علــى  والمحافظــة  لــه،  الخضــوع  أو  التســلط، ســواء ممارســته 

أراضــي البــاد، والدفــاع عــن حقــوق جميــع المســلمين، وعــدم الانحيــاز لأي مــن القــوى العظمــى 

ــة«50، وفــي  ــر المعادي ــدول غي ــع ال ــة مــع جمي المتســلطة، والاحتفــاظ بعلاقــات ســلمية متبادل

المــادة 154: »تعتبــر جمهوريــة إيــران الإســامية ســعادة الإنســان فــي المجتمــع البشــري كلــه 

القانــون والحــق حقــاً لجميــع شــعوب  مثلهــا الأعلــى، وتعتبــر الاســتقلال والحريــة وســيادة 

العالــم، وعليــه فإنهــا تدعــم النضــال المشــروع للمســتضعفين ضــد المســتكبرين فــي جميــع 

بقــاع العالــم، ولكنهــا تمتنــع امتناعــاً تامــاً عــن جميــع أشــكال التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

50 الدستور الإيراني، مرجع سابق، المادة )152(، ص31.
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للشــعوب الأخــرى«51.

قــد تختلــف السياســة الخارجيــة الإيرانيــة فــي بعــض إجراءاتهــا مــا بيــن التياريــن الإصلاحــي 

والأصولــي، فالتيــار الإصلاحــي متخفــف مــن ســيطرة ولايــة الفقيــه، ويدعــو للانفتــاح علــى العالــم، 

أمــا التيــار الأصولــي فينطلــق فــي سياســته الخارجيــة مــن مبــدأ معــاداة الخــارج، ويرفــض أي 

محاولــة للاتصــال المباشــر أو غيــر المباشــر بأمريــكا، ويمــارس نقــداً صريحــاً لمحــاولات البعــض 

فتــح بــاب الحــوار معهــا، ويــرى أن خــط الإمــام لا ينســجم مــع خــط التفــاوض معهــا لأنهــا العــدو 

الأول للثــورة52.

وهــذا التيــار يؤثــر فيــه كثيــراً العامــل الأيديولوجــي للنظــام، وخصوصــاً نظريــة ولايــة الفقيــه، 

التــي تعــد الفكــرة المركزيــة للسياســة الإيرانيــة داخليــاً وخارجيــاً، وتتصــف بطبيعــة التعميــم، 

وتــرى وجــوب خضــوع شــيعة العالــم لنفوذهــا، وخضــوع الأمــة الإســامية كلهــا، ولا تــرى إمكانيــة 

تعــدد الأوليــاء.   

فالنّخبة الدينية الإيرانية التي تؤمن بولاية الفقيه وَمركزيتهـا، وكونها مِن ضرورات المذهـب 

الشــيعي، تؤمــن بامتــداد ولايــة الفقيــه لتشــمل كل الشــيعة، بــل والمســلمين فــي العالــم كلــه، 

لا داخــل الحــدود الإيرانيــة فقــط، وهـــيمنة المرشــد الأعلــى الإيرانــي حتــى علــى غيــره مِــن الفقهــاء، 

ــة،  ــذا جعلهــا تنظــر إلــى المذاهـــب الشــيعية خــارج إيــران، وإلــى الجماعــات الشــيعية المحليّ وهـ

علــى أنهــا رعايــا للولــيّ الفقيــه، وَتتعامــل معهــم بنفــس منطــق التعامــل مــع المجتمــع الإيرانــيّ 

علــى مســتوى الوصايــة والولايــة، فالاقتصــاد وتحســين معيشــة المواطنيــن أمــر ثانــويّ فــي 

النظريــة السياســيّة لــدى تلــك النُّخــب، فــي حيــن أنّ الثــورة والهيمنــة والتمــدد تأتــي فــي المرحلــة 

الأولــى فــي فكــر هـــؤلاء53.

فكــرة التقيــة، هــي فكــرة مذهبيــة حاضــرة فــي السياســة الإيرانيــة، الداخليــة والخارجيــة، وقــد 

قــام الإيرانيــون بتطويــر عملــي لمفهــوم التقيــة، يســتطيعون مــن خلالــه تشــريع اســتخدامها 

فــي المجــال الدبلوماســي كطريقــة مــن طــرق حمايــة المصالــح، وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق 

بالعلاقــات الخارجيــة لإيــران، ومــن أمثلــة ذلــك العلاقــة الإيرانيــة بالولايــات المتحــدة، حيــث تقــوم 

51 المرجع نفسه، المادة )154(، ص31.

52 فاطمة الصمادي، التيارات السياسية في إيران، مرجع سابق، ص73.

53 محمد السيد الصياد، أزمة البيت الشيعي: موقف النخب الدينية من احتجاجات العراق ولبنان، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، 

الرياض، 2019، ص6.



36

المشروع الإيراني...المقومات والأبعاد

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

إيــران بصفقــات خاصــة مــع أمريــكا مــن خلــف الأبــواب المغلقــة، فــي الوقــت الــذي تدعوهــا فيــه 

بالشــيطان الأكبــر54.

المــزج بيــن التقيــة المذهبيــة والبراجماتيــة السياســية ســلوك إيرانــي يضبــط الخطــاب الثوري 

العــام، فالبراجماتيــة حاضــرة فــي علاقــات النظــام الإيرانــي داخليــاً وخارجيــاً، بــل هــي العامــل 

الرئيــس فــي المفاوضــات الدوليــة والإقليميــة، كمــا أنهــا قــد تقدمهــا علــى كل الاعتبــارات الدينيــة 

والمذهبيــة، فعلاقــة إيــران بالهنــد أقــرب مــن علاقتهــا بباكســتان، وعلاقتهــا بأرمينيــا أقــرب مــن 

علاقتهــا بأذربيجــان ذات الأغلبيــة الشــيعية، وعلاقتهــا كذلــك بالــدول الملحــدة كروســيا والصين 

وكوريــا الشــمالية أفضــل مــن علاقتهــا بالــدول الدينيــة.

2. الصراع النووي الإيراني
أســس البرنامــج النــووي الإيرانــي فــي عهــد الشــاه محمــد رضــا البهلــوي، حيــث مثــل الاهتمــام 

بالطاقــة جــزءاً كبيــراً مــن جهــوده لتحويــل إيــران إلــى قــوة إقليميــة، فــكان بذلــك مؤســس البنيــة 

التحتيــة للبرنامــج النــووي لبــاده، وذلــك بمســاعدة وتشــجيع مــن الولايــات المتحــدة، التــي كانــت 

تجمعهــا علاقــات وديــة مــع إيــران، خصوصــاً بعــد قضائهــا علــى ثــورة رئيــس الــوزراء محمــد 

مصــدق، وإعــادة الشــاه إلــى الحكــم فــي عــام 1953، وقــد جــاء هــذا التعــاون فــي إطــار برنامــج الــذرة 

مــن أجــل الســام. وقــد ســهلت أمريــكا بعــد ذلــك المــواد اللازمــة للمفاعــل النــووي، ووقعــت 

اتفاقيــات أخــرى مــع دول أوروبيــة، كفرنســا 1975 وألمانيــا 1976، وتعــد هــذه المرحلــة الأولــى 

لتأســيس البرنامــج النــووي الإيرانــي.

المرحلــة الثانيــة كانــت بعــد قيــام الثــورة الإيرانيــة، إذ علــى الرغــم مــن تجاهــل الثــورة للبرنامــج 

النــووي فإنهــا عــادت إليــه وبقــوة بعــد حربهــا مــع العــراق وقصــف الأخيــرة للمنشــآت الإيرانيــة 

1982، وتوقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات بينهــا وبيــن باكســتان 1986 والأرجنتيــن 1987 55.

المرحلــة الثالثــة بــدأت فــي نهايــة حــرب الخليــج الثانيــة، وبعــد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي 1991 

وصــولًا إلــى ســنة 2004، إذ كثفــت إيــران جهودهــا لإنجــاح برنامجهــا النــووي، وهــو مــا جعلهــا 

قــادرة علــى إجــراء الأبحــاث المتقدمــة فــي هــذا الشــأن، وعلــى إثــره اســتطاعت أن تؤســس 

منشــآت نوويــة مهمــة، ولكــن فــي ســرية تامــة؛ خوفــاً مــن أي هجــوم عســكري يــؤدي إلــى تدميــر 

54 علي حسين باكير، قراءة في كتاب إيران تهديد أم فرصة، مركز الجزيرة للدراسات، ط1، 2012، ص3.

55 سوسي نازية وآنجلي آسية، العلاقات الأمريكية الإيرانية: الملف النووي الإيراني نموذجاً 1990/2015، رسالة ماجستير، جامعة مولود 

معمري تيزي، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2015، ص22.
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مــا بنتــه وإيقــاف عمــل البرنامــج، ووقعــت اتفاقيــات مــع كوريــا الشــمالية وروســيا والصيــن 

ــر برنامجهــا النــووي56. للحصــول علــى المــواد اللازمــة التــي تســاعد علــى تطوي

المرحلــة الرابعــة تمثلــت فــي مجابهــة الولايــات المتحــدة علنيــاً لمشــروع إيــران النــووي، 

وحشــدها التأييــد الدولــي إلــى جانبهــا مــن أجــل فــرض العقوبــات علــى إيــران لإجبارهــا علــى التخلــي 

عــن طموحاتهــا فــي امتــاك الســاح النــووي والاكتفــاء باســتخدام البرنامــج للأغــراض الســلمية 

فقــط، مــع إثبــات ذلــك للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة57.

البحثيــة  العمليــة  وتوســع  الإيرانــي،  النــووي  النشــاط  تنامــي  مــع  الضغــوط  هــذه  جــاءت 

للحيلولــة دون هــذا التصاعــد، حيــث تســتهدف السياســة الأمريكيــة الحــد مــن انتشــار أســلحة 

الدمــار الشــامل فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وتعــد ذلــك ركيــزة أساســية فــي سياســتها 

أحــداث  بعــد  وخصوصــاً  القومــي،  أمنهــا  علــى  للحفــاظ  اســتراتيجيتها  مــن  وجــزءاً  الخارجيــة 

الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول، وقــد اســتطاعت إقنــاع الــدول الكبــرى بذلــك. وفــي العــام 

2015 توصلــت القــوى الدوليــة وإيــران إلــى اتفــاق يتضمــن تقليــص النشــاط النــووي الإيرانــي، 

مقابــل رفــع العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا، ولكــن الإدارة الأمريكيــة تراجعــت عــن 

هــذا الاتفــاق فــي العــام 2018، وعــادت الأزمــة مــن جديــد بينهمــا، وعــادت الضغــوط الأمريكيــة.

المرحلــة الخامســة بــدأت بعــد الانســحاب الأمريكــي الفــردي مــن الاتفــاق النــووي، إذ فُرضــت 

عقوبــات اقتصاديــة وسياســية علــى النظــام الإيرانــي، وتأزمــت العلاقــة بيــن إيــران وأمريــكا، 

النــووي مــن جديــد.  التفــاوض  تبنــى مســألة  بايــدن  خاصــة خــال حكــم ترامــب. وبعــد عــودة 

ويتطلــع الطرفــان إلــى بنــاء اتفاقيــات جديــدة فيمــا يخــص هــذا الملــف، لكــن إيــران تبحــث عــن 

ضمانــات دوليــة تُلــزم أمريــكا بعــدم الانســحاب مــرة أخــرى، ويبــدو أن الإدارة الأمريكيــة الجديــدة 

ــة لطهــران، والإصــرار  ــات، وبعْــث رســائل إيجابي ــم تلــك الضمان ــدن مســتعدة لتقدي ــادة باي بقي

ــى تفاهمــات مشــتركة. ــى التوصــل إل عل

3. محددات علاقة إيران بأمريكا وروسيا والصين
لــدى القــادة  إلــى المجتمــع الدولــي ربمــا تختلــف بيــن التنظيــر والعمــل  النظــرة الإيرانيــة 

الإيرانييــن، فهــي تــرى المجتمــع الدولــي مجتمعــاً غيــر عــادل، يســتنزف مــوارد الــدول الإســامية، 

56 مسعود أحمد سليمان، القوة النووية وأثرها على السياسة الخارجية دراسة لحالة إيران وإسرائيل، رسالة ماجستير، جامعة الشرق 

الأدنى، كلية الدراسات العليا والعلوم الاجتماعية، قسم العلاقات الدولية، ص33.

57 المرجع نفسه، ص33.
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ويســتغلها فــي حروبــه وأزماتــه، وتــرى فــي نفســها المنقــذ لهــذه الحالــة.

أ. محددات العلاقة بأمريكا 

بعــد الانقــاب الأفغانــي المدعــوم مــن الاتحــاد الســوفييتي فــي عــام 1978، وفــي إطــار الصــراع 

والــدول  أمريــكا  ســهلت  الأمريكــي،  والرأســمالي  الســوفييتي  الشــيوعي  المعســكرين  بيــن 

الأوروبيــة قيــام الثــورة الإيرانيــة، للحيلولــة دون وصــول اليســاريين الإيرانيين إلــى الحكم، لأن ذلك 

ســيكون مــن الســهولة بمــكان، وهــذا التســهيل لــم يكــن يــدل علــى رضــا القطــب الرأســمالي عــن 

ثــورة الخمينــي، وإنمــا كان نابعــاً مــن استشــعار خطــورة توســع النظــام الشــيوعي، ونســتطيع 

القــول إن أهــم المحــددات السياســية للعلاقــة الإيرانيــة الأمريكيــة تتمثــل فــي:

الفكرة الأيديولوجية التي يقوم عليها النظام الإيراني 	·

ــة التــي يســكنها النظــام  ــة للمنطقــة الجغرافي ــة الفقيــه ليســت فكــرة حصري إن فكــرة ولاي

الإيرانــي، بــل فكــرة تتعــدى كل ذلــك، وتحــاول الســيطرة علــى العالــم كلــه، وتــرى فــي الأنظمــة 

العالميــة معيقــاً لتحركهــا العســكري وحراكهــا السياســي فــي المنطقــة، إضافــة إلــى توجــس 

الأصولييــن مــن سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فهــي التــي وقفــت مــع الشــاه ســابقاً، 

ولكــن كانــت شــعارات الثــورة الإيرانيــة موجهــة للنظــام الأمريكــي بدرجــة رئيســة، ويتهمهــا 

النظــام الإيرانــي بالوقــوف مــع النظــام العراقــي فــي حــرب الخليــج الأولــى )1980-1988(.

البرنامج النووي الإيراني  	·

تــرى أمريــكا أن امتــاك إيــران للســاح النــووي يمثــل تهديــداً مباشــراً لهــا فــي منطقــة الخليــج، 

كمــا أنــه ســيمكنها مــن التحكــم فــي حركــة الملاحــة الدوليــة، وتنطلــق الولايــات المتحــدة فــي 

رؤيتهــا تجــاه الســاح النــووي الإيرانــي مــن عــدد مــن المبــررات، لعــل أهمهــا:

الحــد مــن الطمــوح الإقليمــي الإيرانــي، الــذي يعنــي مســتقبلًا منافســة النفــوذ الأمريكــي  	-

علــى منطقــة الخليــج والمنطقــة العربيــة عمومــاً.

امتــاك إيــران للســاح النــووي ســيؤدي إلــى تهديــد الاســتقرار فــي منطقــة الخليــج الــذي  	-

لعبــت الولايــات المتحــدة دوراً كبيــراً فــي تعزيــزه.

امتــاك إيــران للســاح النــووي يشــجع الــدول الإقليميــة الأخــرى علــى حيــازة النــووي، مــا  	-

يعنــي دخــول المنطقــة فــي حالــة مــن الفوضــى الأمنيــة.

النفط الخليجي 	·

كانــت أمريــكا ومــا تــزال حريصــة علــى أمــن الــدول المنتجــة للنفــط، وعلــى رأســها منطقــة 
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ــة  الخليــج العربــي، وقــد حرصــت علــى توســيع حضورهــا العســكري ونفوذهــا السياســي لحماي

المنطقــة، وضمــان عمليــة تدفــق النفــط دون أي معوقــات، وامتــاك إيــران للســاح النــووي مــن 

جهــة والنفــط مــن جهــة أخــرى ســيجعل منهــا قــوة مؤثــرة فــي الشــرق الأوســط، ولهــذا تســعى 

أمريــكا للحيلولــة دون الصعــود الإيرانــي، والحــد مــن نفوذهــا فــي المنطقــة.

التمدد الإيراني في المنطقة  	·

المنطقــة،  فــي  لهــا  تابعــة  أدوات سياســية وعســكرية  إيجــاد  بــكل قوتهــا  إيــران  تحــاول 

مســتغلة غيــاب المشــروع العربــي، ووجــود مشــروع الكيــان الإســرائيلي، وفــي نفــس الوقــت 

تســعى أمريــكا للســيطرة علــى هــذا التمــدد لا بقصــد إنهائــه وإنمــا التحكــم فيه، بقصد اســتنزاف 

الخليــج، وهــذه  العربيــة وخصوصــاً دول  ابتــزاز الأنظمــة  أكثــر، واســتثمار تمددهــا فــي  إيــران 

ــكا، لأحــد ســببين ربمــا: ــده أمري ــرة عمــا تري ــان كثي ــة قــد تخــرج فــي أحي العملي

السبب الأول: التباين لدى صانع القرار الأمريكي بشأن النظام الإيراني.

السبب الثاني: الطموح الإيراني المتجاوز للمساحات الأمريكية.

وهــذا يــؤدي إلــى توتــر العلاقــة بيــن طهــران وواشــنطن باســتمرار، ولكنــه توتــر فــي إطــار 

الســيطرة، وبمــا لا يــؤدي إلــى انهيــار النظــام الإيرانــي وخســارة الفزاعــة الإيرانيــة، كمــا أن إيــران 

أظهــرت قــدرات لا بــأس بهــا فــي امتصــاص الضربــات الأمريكيــة، والاســتفادة مــن المســاحات، 

واســتثمار الفــراغ، والمراوغــة علــى أكثــر مــن صعيــد، فأمريــكا مســتفيدة مــن بقــاء إيــران، بــل هــي 

مــن وفــرت لهــا فرصــة التمــدد فــي العــراق بعــد الغــزو الأمريكــي 2003، وهــذا مــا عــزز الفــرص 

أكثــر للنظــام الإيرانــي فــي التمــدد خارجيــاً.

ب. محددات العلاقة بروسيا  

الشــرق  منطقــة  فــي  الروســي  للســاح  الأول  العميــل  إيــران  أصبحــت  الثمانينيــات  منــذ 

الأوســط، ووقعتــا معــاً فــي التســعينيات اتفاقــاً نوويــاً لاســتكمال محطــة بوشــهر النوويــة، 

وبالرغــم مــن التعــاون السياســي والاقتصــادي والعســكري المشــترك بيــن البلدين فــإن العلاقة 

يشــوبها الحــذر لعــدد مــن المحــددات، مــن أهمهــا:

الصراع التاريخي بين البلدين 	·

حفلــت العلاقــات الإيرانيــة الروســية دومــاً بالحــروب والصراعــات خــال القــرون الخمســة التي 

مــرت عليهــا، فــي الحقــب الروســية الثــاث: القيصريــة والإمبراطوريــة والســوفييتية. وخــال تلــك 

العهــود، كانــت روســيا تســتبيح الأراضــي الإيرانيــة وقتمــا تشــاء، وتتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة 
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إلــى أقصــى الحــدود، كمــا احتلــت القــوات الروســية إيــران فــي الحربيــن العالميتيــن. وقــد كان 

لانهيــار الاتحــاد الســوفييتي دور محــوري فــي تغييــر مســار العلاقــات، فقــد كانــت إيــران مــن أبــرز 

المســتفيدين منــه بســبب التحــول، وقــد كان للتطــورات الداخليــة للبلديــن فــي تســعينيات القرن 

الماضــي دور بــارز فــي بنــاء علاقــات طبيعيــة بينهمــا، فقــد تبنــت روســيا سياســة خارجيــة جديــدة، 

لتحســين علاقاتهــا الخارجيــة مــع مختلــف الــدول ومــن بينهــا إيــران. وبنــاء عليــه أبــرم الجانبــان 

اتفاقــاً عــام 1995 لبنــاء مفاعــل بوشــهر النــووي فــي إيــران بعــد تخلــي ألمانيا عــن المشــروع. 

ومــع ذلــك ظلــت فــرص التقــارب محــدودة طــوال التســعينيات، وقــد تطــورت العلاقــة مــع 

وصــول بوتيــن إلــى الســلطة عــام 2000 58.

بنــاء علــى ذلــك فــإن إيــران علــى مــا يبــدو تتعامــل مــع الــروس كحلفــاء مؤقتيــن، لا يمكــن 

الوثــوق بهــم فــي بنــاء علاقــات اســتراتيجية وتعــاون مشــترك علــى أعلــى مســتوياته، فالخلافــات 

التاريخيــة تبقــى عالقــة فــي الذهنيــة الإيرانيــة، فعلــى الرغــم مــن تحســن العلاقــات بيــن البلديــن، 

والتعــاون المشــترك فــي عــدد مــن الملفــات، فــإن الحــذر الإيرانــي لا يــزال قائمــاً.

التوازن الروسي في المنطقة 	·

يحــرص الــدور الروســي فــي المنطقــة علــى الاســتفادة مــن التناقضــات القائمــة، ويســعى 

إلــى مــلء الفراغــات التــي تفرضهــا تلــك التناقضــات، فروســيا حريصــة علــى بقــاء علاقتهــا قويــة 

بالكيــان الإســرائيلي مــن جهــة ودول الخليــج مــن جهــة أخــرى، وهــذا يؤثــر فــي عمــق العلاقــة 

الإيرانيــة الروســية، ويجعــل إيــران فــي موقــع الحــذر مــن أي طــارئ قــد تضحــي مــن خلالــه روســيا 

ببعــض الملفــات المتعلقــة بالجانــب الإيرانــي، كمــا أن روســيا لا تفضــل تطــور القــدرات النوويــة 

لــدى إيــران بشــكل يهــدد الجانــب الروســي، وهــي حريصــة أن تبقــى إيــران دولــة قويــة لكــن بمــا لا 

يــؤدي إلــى تحولهــا إلــى قــوة دوليــة.

ج. محددات العلاقة بالصين

تســعى الصيــن لتعزيــز دورهــا السياســي فــي المنطقــة أكثــر، وتحــاول الاســتفادة مــن الوجــود 

الإيرانــي، وتنظــر إيــران إلــى علاقتهــا بالصيــن أنهــا فرصــة للخــروج مــن حالــة العزلــة، تمدهــا 

بطــوق نجــاة يســاعدها علــى التغلــب علــى آثــار العقوبــات الأمريكيــة، وتجعــل منهــا دولــة مركزيــة 

بالنســبة لمشــروع الحــزام والطريــق الصينــي، ولهــذا تتمتــع العلاقــة بيــن البلديــن بمســتوى 

https://cutt. :58 صابر كل عنبري، العلاقات الإيرانية الروسية فرص التعزز ومخاوف الانفراط، )22/3/2018(، تاريخ الاطلاع: 25/6/2021، في

us/tDU53
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عــالٍ مــن الثقــة المتبادلــة.

الحُكــم  أثنــاء  نشــأتها  منــذ  الصينيــة  الإيرانيــة  العلاقــات  علــى  طغــى  التجــاري  البُعــد 

الإمبراطــوري لبــاد فــارس، بدخولهــا فــي شــراكةٍ تجاريــة مــع الصيــن عبــرَ المســار البــرّي لطريــق 

ــة الصينيــة انطلاقــاً مــن الشــمال الصينــي مــروراً  ــر، الــذي كانــت تســلُكُه القوافــل التجاري الحري

ــة  ــر بعــد الثــورة الإيراني ــي، وقــد تعمقــت العلاقــة أكث ــى الغــرب الأوروب ببــاد فــارس ووصــولًا إل

والاعتــراف الصينــي بهــا، وانضمــت الصيــن إلــى قائمــة مــزودي إيــران بالســاح أثنــاء الحــرب 

العراقيــة الإيرانيــة، وهــو مــا لــم تنسَــه إيــران للصيــن، وكان لــه الــدور الأكبــر فــي نيــل الصيــن 

ثقــة رجــال الديــن الإيرانييــن. وقــد دخلــت العلاقــة بعــد ذلــك مرحلــة التعــاون الاســتراتيجي بيــن 

البلديــن، لتشــمل الجوانــب الاقتصاديــة والتجاريــة والعســكرية، بجانــب العلاقــات السياســية، 

ــي واشــنطن سياســة التطويــق والحصــار تجــاه الدولتيــن، وهــذا مــا عمــق حجــم  لإدراكِهمــا تبنّ

العلاقــة بيــن البلديــن59.

59 عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي وأحمد شمس الدين ليلة، العلاقات الصينية-الإيرانية آفاق الشراكة الاستراتيجية في عالمٍ مُتغير، 

https://cutt.us/YUH7q :المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، )5/10/2020(، تاريخ الاطلاع: 26/6/2021، في
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رابعاً: الطموحات الإقليمية لإيران وأدواتها في المنطقة 

إرثهــا  الوقــت  نفــس  فــي  وتســتحضر  المختلفــة،  وقدراتهــا  إمكاناتهــا  إيــران  تســتصحب 

التاريخــي، وتــرى فيهــا مقومــات أساســية للاضطــاع بــأدوار إقليميــة مركزيــة، وتحــرص علــى أن 

يكــون لهــا دور محــوري فــي الترتيبــات الأمنيــة فــي المنطقــة، ولأجــل ذلــك تحــاول امتــاك أكبــر 

عــدد مــن الأوراق والأدوات لتكــون وســائل ضغــط إقليميــة ودوليــة، ورأت فــي الغــزو الأمريكــي 

للعــراق مصلحــة اســتراتيجية تمكنهــا مــن إســقاط نظــام يختلــف معهــا، ويتيــح لهــا التحكــم فــي 

القــرار السياســي العراقــي، إضافــة إلــى أدواتهــا الأخــرى فــي لبنــان وســوريا واليمــن.

1. الاستراتيجيات الإيرانية في الحضور الإقليمي  
تعــد نظريــة ولايــة الفقيــه فكــرة عابــرة للحــدود الإيرانيــة، ترتبــط بالجغرافيــا الشــيعية أينمــا 

كانــت، وتحــاول اســتمالة الأقليــات الشــيعية فــي الــدول الأخــرى للارتبــاط بمركزيــة ولايــة الفقيــه، 

وإعــادة تشــكيل النظــام الدولــي علــى أســاس التعدديــة القطبيــة، وقــد ســعت إيــران إلــى بنــاء 

تحالفــات اســتراتيجية مــع أدواتهــا فــي المنطقــة، ونجحــت فــي تســخير قدراتهــا السياســية 

وطموحاتهــا الاســتراتيجية فــي تحقيــق الجيوبولتيــك الشــيعي.

إيــران تشــكل الركيــزة الأساســية للعالــم  يشــير مفهــوم الجيوبوليتيــك الشــيعي إلــى أن 

ــا بنفــس  ــة الشــيعية هن الشــيعي، ضمــن إطــار الجيوبوليتيــك الإســامي، وتأتــي فكــرة المركزي

الصيغــة التــي طرحهــا المفكــر الاســتراتيجي هالفــورد جــون ماكينــدر، عندمــا صــاغ نظريــة قلــب 

الأرض، التــي تتكــون مــن نقطــة مركزيــة هــي أوراســيا، وتحيــط بهــا مجــالات حيويــة أخــرى مرتبطــة 

بهــا، وهــو مــا يمكــن تناولــه فــي إطــار الجيوبوليتيــك الشــيعي عــن طريــق العديــد مــن النظريــات 

الجيوبوليتيكيــة التــي طُرحــت، والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا نظريــة »دولــة أم القــرى« التــي طرحهــا 

لاريجانــي، والــذي اعتبــر فيهــا أن إيــران تشــكل الركيــزة الأساســية للعالــم الشــيعي، وهــو فــي 

ــة فــي  ــادى بهــا ماكينــدر عندمــا تكلــم عــن المنطقــة المحوري ذلــك يؤطــر لنفــس الفكــرة التــي ن

الطروحــات  لتحقيقــه، فــكل  إيــران  التوجــه هدفــاً اســتراتيجياً تســعى  العالــم. ويشــكل هــذا 

الفكريــة التــي نــادى بهــا الخمينــي جــاءت فــي إطــار تحقيــق هــذا المســعى الاســتراتيجي الإيرانــي، 

الــذي يشــكل فــي النهايــة اللبنــة الأساســية لتشــكيل الإمبراطوريــة الشــيعية العالميــة، التــي 

يقودهــا الولــي الفقيــه فــي إيــران، فحتــى فكــرة ولايــة الفقيــه هنــا تأتــي ضمــن ســياق اســتراتيجي 

يســتهدف إيجــاد حالــة ربــط بيــن فكــرة المركزيــة الشــيعية العالمية-إيــران، ومركزية صنــع القرار- 
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ولايــة الفقيــه، الــذي يمثــل مركــز الشــرعية السياســية فــي العالــم الإســامي الشــيعي، مســتندة 

ــا الإســام السياســي  ــى الظــروف التاريخيــة والسياســية التــي مــرت بهــا أيديولوجي فــي ذلــك إل

الشــيعي فــي إيــران60.

عبــد الله  الدكتــور  يراهــا  العربيــة  المنطقــة  تجــاه  الإيرانيــة  السياســة  فــي  آخــر  بعــد  ثمــة 

النفيســي تتعلــق بــالإدراك الفارســي للرمزيــة العربيــة، حيــث تشــيع فــي المخيال الفارســي صورة 

العربــي بوصفــه الفاتــح الغــازي المقتحــم الــذي لا يبالــي بالمــوروث الفارســي، وهــذه الصــورة قــد 

ترســخت عبــر الزمــن، وخاصــة فــي مرحلــة الشــاه محمــد رضــا بهلــوي61.

ولهــذا فــإن الطمــوح الإيرانــي إلــى التوســع الإقليمــي ليــس وليــد اللحظــة وإنمــا ترتبــط جــذوره 

بالتاريــخ الطويــل للإمبراطوريــة الفارســية، وتــرى فــي نفســها امتــداداً طبيعيــاً لحضــارة قديمــة، 

وهــذه الحضــارة لــم تحتــرم بالقــدر الــذي يليــق بهــا، وخصوصــاً مــن قبــل البيئــة العربيــة، إضافــة 

إلــى أن إيــران تــرى أن الخليــج العربــي خليــج فارســي، ومــن ثــم فــإن هــذه العوامــل مجتمعــة هــي 

مــا يدفــع إيــران لمحاولــة زعزعــة أنظمــة الحكــم فــي منطقــة الخليــج.

لذلــك أســهمت إيــران فــي تســهيل الغــزو الأمريكــي للعــراق، علــى الرغــم مــن التبايــن الكبيــر 

بيــن المنظوريــن الأمريكــي والإيرانــي، وســمحت للمعارضــة العراقيــة المتمركــزة فــي إيــران منــذ 

2002 بالانضمــام إلــى مؤتمــرات التشــجيع علــى الغــزو والإعــداد لــه62. 

إيــران لا تتعامــل مــع المحيــط العربــي والإســامي علــى أنهــا دول صديقــة وشــقيقة، بــل 

تخيــم عليهــا النظــرة المركزيــة لدورهــا فــي المنطقــة، فهــي المعنيــة بتصديــر الثــورة، ونصــرة 

ــرات رجــال  ــة اســتمدت شــرعيتها مــن تنظي ــررات ديني الشــيعة العــرب والمســلمين، تحــت مب

الديــن الإيرانييــن، ولهــذا تبــرز علــى الســطح العديــد مــن النظريــات والمشــاريع الجيوســتراتيجية 

الإيرانيــة، ذات الأبعــاد التوســعية، علــى رأســها نظريــة ولايــة الفقيــه وقريبــاً منهــا نظريــة أم 

القــرى، اللتيــن ســبقت الإشــارة إليهمــا، إضافــة إلــى عــدد مــن النظريــات القريبــة منهمــا، ومــن 

أشــهرها:

60 فراس إلياس، الجيوبوليتيك الشيعي والمخيلة الجيوستراتيجية الإيرانية، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ط1، 2015، ص5.

61 عبد الله النفيسي، إيران والخليج ديالكتيك الدمج والنبذ، دار قرطاس، الكويت، ط1، 1999، ص12.

62 رضوان السيد، العرب والإيرانيون والعلاقات العربية الإيرانية في الزمن الحاضر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط1، 2014، 

ص108.



44

المشروع الإيراني...المقومات والأبعاد

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

أ. نظرية القومية الإسلامية

التنظيــر  إطــار  فــي  طُرحِــت  التــي  النظريــات  أولــى  القومية-الإســامية  نظريــة  ــل  تمثِّ

للجيوبوليتيــك الشــيعي، وقــد وضعهــا مهــدي بــازركان، أول رئيــس حكومــة فــي إيــران بعــد نجــاح 

الثــورة، وكان الهــدف الرئيــس مــن طــرح هــذه النظريــة هــو إيجــاد منافــذ اســتراتيجية جديــدة 

لإيــران؛ إذ نظــراً لطبيعــة الشــعارات الإســامية التــي رفعتهــا الثــورة الإيرانيــة فــإن الطموحــات 

التوســعية لإيــران ســتبقى حبيســة المجــالات الحيويــة الشــيعية، دون أن تمتــد إلــى الــدول ذات 

البعــد القومــي، مثــل آســيا الوســطى والقوقــاز وجنــوب شــرق آســيا، التــي تشــترك مــع إيــران فــي 

مشــتركات قوميــة عديــدة.

لكــن هــذه النظريــة لــم تصمــد فــي حينهــا، ولعــل ذلــك يعــود إلــى طبيعــة بــازركان الليبراليــة 

المعارضــة للتيــار المحافــظ63. 

ب. نظرية دولة المهدي العالمية

علــى الرغــم مــن قِــدَم نظريــة المهدويــة فــإن الرئيــس الإيرانــي الســابق، محمــود أحمــدي 

نجــاد، جعلهــا نظريــة سياســية يتحــرك منهــا؛ فقــد اعتبــر أن حكومتــه هــي حكومــة مؤقتــة، تهيــئ 

ــة  ــه أمــام مؤتمــر المهدوي ــة. ففــي كلمــة ل ــام حكومــة المهــدي العالمي ــة المناســبة لقي الأرضي

فــي طهــران، عــام 2005، قــال: »إن الجمهوريــة الإســامية ونظــام ولايــة الفقيــه ليــس لهمــا أيــة 

مهمــة أخــرى ســوى التحضيــر لإنشــاء حكومــة عالميــة... إذ ســيدير الإمــام المهــدي الكــون عبــر 

هــذه الحكومــة«64.

ج. مشروع الشرق الأوسط الإسلامي-الإيراني

فــي مواجهــة مشــروع الشــرق الأوســط الأمريكــي طرحــت إيــران مشــروع الشــرق الأوســط 

الإســامي-الإيراني، خــال ولايــة الرئيــس الإيرانــي الأســبق محمــد خاتمــي، ويســعى المشــروع 

إلــى ربــط المجتمعــات الشــيعية وباقــي الحــركات الإســامية بدولــة القلــب المذهبي-إيــران. 

إيرانــي  بأنــه مشــروع هيمنــة  الشــرق الأوســط الإســامي-الإيراني  ويمكــن تعريــف مشــروع 

باســم المذهــب الشــيعي ككل، الهــدف منــه انتــزاع إيــران للمبــادرة التاريخيــة أو مهــام القيــادة 

العالــم الإســامي، وبنــاء إطــار مقــاوم باســمهم علــى المســتوى الإقليمــي  الإســامية فــي 

الواســع، الــذي تعيــش فيــه شــعوب إســامية، وفــي هــذه الحالــة يكــون هــدف اســتخدام تعبيــر 

63 فراس إلياس، الجيوبوليتيك الشيعي، مرجع سابق، ص7.

64 المرجع نفسه، ص7.
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الشــرق الأوســط للتغطيــة علــى عمليــة بنــاء مجــال حيــوي مذهبــي، يقــوم علــى الهيمنــة أو 

القيــادة السياســية للدولــة الإيرانيــة65.

الشــاهد مــن خــال تعــدد المشــاريع أنهــا تحــد فــي الهــدف، وهــو التوســع الخارجــي، ســواء 

نظريــة ولايــة الفقيــه أو أم القــرى أو الشــرق الأوســط الإســامي أو المهدويــة أو القوميــة، وقــد 

تختلــف وجهــة التوســع فقــط مــا بيــن النظريــة القوميــة مثــاً، التــي تســتهدف الــدول الإســامية 

ــران، والنظريــات الأخــرى التــي تســتهدف المنطقــة العربيــة  ذات البعــد القومــي الأقــرب إلــى إي

كأولويــة توســعية.

2. الأدوات الإيرانية في المنطقة 
فــي هــذا الإطــار بــرز مــا يســمى بمحــور الممانعــة، وقــد ضــم هــذا المحــور دولًا وجماعــات 

متعــددة، إذ لا تقتصــر علاقــة إيــران بالــدول فقــط، بــل تتعداهــا إلــى الجماعــات المســلحة، حيــث 

إن القــوة الصلبــة فــي الشــرق الأوســط لــم تعــد حكــراً علــى الأنظمــة فقــط، فقــد بــرزت جماعــات 

وميليشــيات مقاتلــة قــادرة علــى إســقاط بعــض الأنظمــة، وتشــكيل واقــع سياســي جديــد. ولا 

ــرف بهــا رســمياً، كمــا اعترفــت  ــران أن تكــون لهــا علاقــة بهــذه المجموعــات، وأن تعت ــع إي تمان

بالحركــة الحوثيــة فــي اليمــن بعــد ســيطرتها علــى صنعــاء. 

الأدوات الإيرانيــة فــي المنطقــة ليســت كلهــا مســلحة، فثمــة أدوات ثقافيــة تنشــط بالتــوازي 

مــع عمــل المجموعــات المســلحة، وإذا اعتبرنــا حمــاس فرصــة بالنســبة لإيــران، تحــرص مــن 

خلالهــا علــى إرســال عــدد مــن الرســائل عــن امتلاكهــا لأدوات المقاومــة فــي المنطقــة، فــإن 

ــران. ــولاء لإي ــاك أدوات عســكرية تظاهــر بال هن

أ. أدوات عسكرية 

تتبنــى إيــران شــعار تصديــر الثــورة الإيرانيــة فــي المنطقــة، وفــي هــذا الإطــار عملــت علــى 

دعــم عــدد مــن التشــكيلات المســلحة فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة، ففــي ســوريا يعــد النظــام 

الســوري حليــف إيــران الأول منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة، ودعــم إيــران فــي حربهــا مــع العــراق، 

والعلاقــة بيــن النظــام الســوري وإيــران تتجــاوز تأســيس وتدريــب الميليشــيات العســكرية إلــى 

أداء أدوار أكبــر فــي المجــال السياســي وقطاعــات الاقتصــاد الســوري، كمــا ســاند حــزب البعــث 

إيــران فــي حربهــا مــع العــراق. وتعــد ســوريا معبــراً لدعــم حــزب الله، الــذي هــو رأس حربــة إيــران 

65 المرجع نفسه، ص8.
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فــي لبنــان.

وتجــد إيــران فــي المنــاخ الاجتماعــي المضطــرب للشــيعة فــي الســعودية والبحريــن أداة 

للضغــط علــى النظــم الملكيــة هنــاك، حيــث يوفــر العامــل المذهبــي شــبكة مــن وســائل الدعــم 

الاجتماعــي والأيديولوجــي التــي تقدمهــا إيــران لشــيعة الســعودية والبحريــن.

ويمتــد الــدور الإيرانــي إلــى اليمــن الــذي تنظــر إليــه إيــران علــى أنه ســاحة منافســة جيوسياســية 

مــع الســعودية، ومــن خلالهــا تســتطيع خنــق المملكــة العربية الســعودية مــن الجنوب66.

ب. أدوات ثقافية 

تنشــط إيــران فــي المجــال الثقافــي كثيــراً، حيــث وظفــت هــذا الفضــاء للإطلالــة علــى الإقليــم 

ككل، وعلــى العالــم بمجتمعاتــه وثقافاتــه، وقــد كانــت المراكــز الثقافيــة الإيرانيــة نقطــة ارتــكاز 

مباشــرة فــي دعــم الدبلوماســية الشــعبية فــي مجالهــا الثقافــي، خاصــة مــع انســداد مجــالات 

الســفارات  وتميــزت  الطويلــة،  والعــزل  الحصــار  حقبــة  خــال  الفاعــل  السياســي  التواصــل 

الإيرانيــة بالحركــة الدؤوبــة فــي التواصــل، حتــى عدهــا البعــض مــن أنشــط دول العالــم الثالــث فــي 

ــي67. الدبلوماســية الشــعبية والتواصــل مــع المجتمــع المدن

وتنشــط إيــران فــي إطــار عــدد مــن الأدوات الثقافيــة، مثــل الملحقيــات الثقافيــة الإيرانيــة، 

وتوظيــف المراكــز الثقافيــة التابعــة للســفارات الإيرانيــة، والمــدارس والحــوزات الإيرانيــة فــي 

والــوكالات الإعلاميــة وتبنــي قنــوات إعلاميــة عربيــة، والأفــام  الدراســية،  الخــارج، والبعثــات 

الخــارج، مثــل  الإيرانيــة فــي  الثقافيــة  العربيــة، والمؤسســات  إلــى  المدبلجــة  والمسلســات 

المجلــس الأعلــى للثــورة الثقافيــة، ولجنــة الإمــام الخمينــي الإغاثيــة، ومركــز حــوار الحضــارات. 

وهــذه الأدوات وغيرهــا تعــد فرصــة بالنســبة لإيــران فــي إطــار تعزيــز حلمهــا الخارجــي، وتوســيع 

تمددهــا الثقافــي كمقدمــة للتمــدد العســكري والسياســي، وإبــراز إيــران علــى أنهــا دولــة مناصــرة 

للمظلوميــن ومتقدمــة تكنولوجيــاً.

66 نجلاء مكاوي وآخرون، الاستراتيجية الإيرانية في الخليج العربي، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، إسطنبول، ط3، 2017، ص246-264.

67 مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، القوة الناعمة في المنطقة العربية، إسطنبول، ط2، 2018، ص213.
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خامساً: مستقبل المشروع الإيراني في المنطقة ومدى 

القابلية العربية للمشروع

يتمــدد المشــروع الإيرانــي فــي المنطقــة معتمــداً علــى أدوات القــوة الصلبــة والقــوة الناعمــة، 

ومســتفيداً مــن غيــاب المشــاريع العربيــة، ومســتثمراً وجــود الكيــان الإســرائيلي. وقــد توســع 

الحضــور الإيرانــي بعــد الاحتــال الأمريكــي للعــراق 2003، وانســحاب الكيــان الإســرائيلي مــن 

لبنــان فــي عــام 2006، ومــن خــال الثــورة الســورية بــدأ حضــوره المباشــر فــي الســاحة الســورية، 

واســتقطاب مقاتليــن مــن جنســيات باكســتانية وأفغانيــة، وقــد اســتغلت الصــراع اليمنــي مــع 

جماعــة الحوثــي فــي دعــم الحركــة الحوثيــة وتبنيهــا.

1. نقاط ضعف المشروع الإيراني
أمــام هــذا التوســع والحضــور الإيرانــي فــي المنطقــة، فــإن المشــروع الإيرانــي يعانــي مــن 

نقــاط ضعــف بالغــة التعقيــد، تؤثــر فــي اســتمرار التمــدد وثبوتــه، ومــن أهــم هــذه النقــاط: 

أ. الخلاف الإيراني الداخلي 

الخــاف الإيرانــي، ســواء بيــن التيــار الأصولــي والإصلاحــي أو الخلافــات الداخليــة بيــن التيــارات 

نفســها، يجعــل مــن النظــام الإيرانــي مشــروعاً غيــر قابــل للتمــدد أكثــر، نظــراً للثقــل الــذي يحملــه. 

ومــن أشــهر نقــاط الخــاف الداخلــي:

الخلاف حول فكرة ولاية الفقيه 	·

الخــاف الداخلــي فــي البيــت الشــيعي علــى أشــده، فليــس كلــه علــى قلــب رجــل واحــد، إذ ثمــة 

تناقضــات داخليــة كبيــرة. ونظريــة ولايــة الفقيــه علــى الرغــم مــن مركزيتهــا فإنهــا لا تمثــل إجماعــاً 

داخــل البيــت الشــيعي الإيرانــي، وقــوة الدســتور هــي مــن تفرضهــا، ومــن أشــهر مــن رفضهــا آيــة 

الله شــريعت مــداري، الــذي طالــب بنظــام حكــم ذي طبيعــة تمثيليــة واســعة، تعكــس جميــع 

القــوى السياســية والاجتماعيــة الفاعلــة فــي إيــران68.

الخلاف حول صلاحيات الولي الفقيه  	·

بينهــم  فيمــا  مختلفــون  بهــا  فالمؤمنــون  الفقيــه،  ولايــة  فكــرة  حــول  خــاف  ثمــة  كذلــك 

علــى صلاحيــات الولــي الفقيــه. وقــد ســبق معنــا أن الولــي الفقيــه يتمتــع بصلاحيــات عاليــة، 

68 كوشان آراس محمد لاو، السياسة الخارجية الإيرانية بين المحافظين والإصلاحيين، رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية، كلية 

الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2016، ص9.
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الثــوري  والحــرس  الجيــش  بشــكل مباشــر  تديــر  التــي  الأعلــى،  السياســية  المؤسســة  فهــو 

والاســتخبارات، والمجلــس الأعلــى للأمــن القومــي، والــذي لا تنفــذ قراراتــه إلا باعتمــاد المرشــد، 

وتديــر مؤسســة المرشــد بشــكل غيــر مباشــر بقيــة المؤسســات، وذلــك يعــود لطبيعــة العمــل 

المفســرة للدســتور،  الوحيــدة  الجهــة  الدســتور، حيــث يعــد  بــه مجلــس صيانــة  يقــوم  الــذي 

المرشــحين  إقــرار  عــن  المســؤولة  المؤسســة  وهــو  الشــورى،  مجلــس  لأداء  والمراقــب 

لمجلــس الشــورى أو لرئاســة الجمهوريــة أو لمجلــس الخبــراء، وأعضــاؤه جــزء منهــم معينــون 

مــن المرشــد، والنصــف الآخــر معينــون مــن رئيــس الســلطة القضائيــة المعيــن مــن المرشــد، 

ومــن ثــم فــإن المجلــس هــو المؤسســة التــي يســتطيع مــن خلالهــا المرشــد التحكــم فــي أعــداد 

المترشــحين وانتماءاتهــم، والحــد مــن قــدرة معارضيــه علــى الترشــح.

أمــام هــذه الحالــة يتهــم الإصلاحيــون المجلــس بالتحيــز ضدهــم، وهــذا الاتهــام فــي أساســه 

رفــض لتوســيع صلاحيــات الولــي الفقيــه، حيــث يــرى الإصلاحيــون ضــرورة الحــد مــن تغــول 

بالنــزوع نحــو الســيطرة والتحكــم  ســلطات المرشــد وشــموليتها، ويتهــم بعضهــم الدولــة 

المركــزي، وإضعــاف ولايــة الشــعب فــي مقابــل ولايــة الفقيــه المركزيــة.

ب. المعارضة الإيرانية 

تكــن  الثــورة، ولــم  انطــاق  الحكــم نشــأت بعــد  تيــارات معارضــة لنظــام  إيــران عــدة  فــي 

المعارضــة ذات بعــد سياســي فقــط، حيــث إن لبعضهــا أنشــطة عســكرية أيضــاً وعمليــات 

ضــد النظــام الإيرانــي، وهــو مــا يجعلهــا أكثــر خطــراً علــى وجــوده، ومــن أبــرز الحــركات المعارضــة 

للســلطة69:

حركة مجاهدي خلق 	·

هــي أكبــر وأنشــط حركــة معارضــة إيرانيــة، تأسســت عــام 1965 علــى أيــدي مثقفــي إيــران مــن 

الأكاديمييــن بهــدف إســقاط نظــام الشــاه، حيــث أدت المنظمــة دوراً كبيــراً فــي انتصــار الثــورة 

بعــد أن أعــدم نظــام الشــاه مؤسســيها وعــدداً كبيــراً مــن أعضــاء قيادتهــا، وفيمــا بعــد أعلنــت 

النضــال ضــد الثــورة، وذراعهــا العســكرية »جيــش التحريــر الوطنــي الإيرانــي«.

المجلس الوطني للمقاومة 	·

تنضــوي تحتــه كل القــوى الديمقراطيــة المعارضــة لنظــام ولايــة الفقيــه، بهــدف إســقاط 

https:// :69 الخليج أونلاين، تعرف على المعارضة التي قد يكون لها دور في مستقبل إيران، )19/11/2019(، تاريخ الاطلاع: 26/6/2021، في

cutt.us/jLuWv
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يهتمــون  أمنــاء  وســتة  أمانــة  مــن  مكــونٌ  وهــو  البــاد.  فــي  الديمقراطيــة  وتحقيــق  النظــام 

بالشــؤون الإداريــة الخاصــة بالمجلــس، وقــد انبثقــت عــن المجلــس 25 لجنــة تشــكل الهيكليــة 

الرئيســة للحكومــة الإيرانيــة المؤقتــة المســتقبلية.

حركة النضال العربي لتحرير الأحواز 	·

 ،1999 عــام  أسســتها،  الأحــواز(.  )إقليــم  عربســتان  فــي  الإيرانــي  للوجــود  معارضــة  حركــة 

مجموعــة مــن ســكانه العــرب، تهــدف إلــى إنشــاء دولــة عربيــة فــي تلــك الأراضــي ذات الأغلبيــة 

العربيــة.

حزب الأمة 	·

يعرف أيضاً باسم حزب »ملت إيران«، وهو حزب سياسي قومي ليبرالي ينشد الديمقراطية 

العلمانيــة وفصــل الديــن عــن الدولــة فــي إيــران. أســس عــام 1951 علــى يــد المعــارض داريــوش 

فروهــر، الــذي بقــي علــى رأس هــرم الحــزب حتــى عــام 1998، حيــث اغتيــل بطريقــة غامضــة.

حزب توده 	·

هو حزب ماركســي لينيني إيراني، أُســس عام 1941. اســمه يعني حزب الجماهير أو الشــعوب 

الإيرانيــة، كان جــزءاً مــن حركــة المعارضــة ضــد محمــد رضــا بهلــوي، التــي بلغــت ذروتهــا فــي 

الثــورة الإيرانيــة عــام 1979.

ج. الضعف الاقتصادي 

الداخليــة  الأهــداف  تحقيــق  بيــن  التخبــط،  مــن  بحالــة  عمومــاً  الإيرانيــة  السياســة  تتســم 

المتمثلــة بالتنميــة والتقــدم الاقتصــادي للشــعب الإيرانــي، وبيــن تحقيــق الأطمــاع التوســعية 

التــي تفرضهــا الأيديولوجيــا الدينيــة التــي ينطلــق منهــا النظــام الإيرانــي، إضافــة إلــى الركــود 

الاقتصــادي الــذي أحدثتــه المقاطعــة الاقتصاديــة، وتداعيــات جائحــة كورونــا. ويعــد الاعتمــاد 

شــبه الكلــي علــى النفــط أحــد أهــم المشــكلات الاقتصاديــة التــي يعانيهــا النظــام الإيرانــي، وأمــام 

هــذه المشــكلات الاقتصاديــة المزمنــة والطارئــة لــم يســتطع النظــام تقديــم رؤى اقتصاديــة 

جديــدة تســتعيد ثقــة الشــعب الإيرانــي.

د. المشاكل البنيوية

المشــاكل البنيويــة الداخليــة التــي يعانــي منهــا النظــام الإيرانــي تعــود إلــى التكويــن الســكاني 

المتعــدد، فثمــة قوميــات كثيــرة مرتبطــة بــدول الجــوار، وبعضهــا لا تربطهــا بإيــران علاقــة جيــدة، 

مثــل الأذرييــن الذيــن تصــل نســبتهم إلــى %20، ومرتبطــون فكــراً بالدولــة المجــاورة علــى الرغــم 
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مــن وقوعهــم داخــل الحــدود الإيرانيــة، وكذلــك أكــراد إيــران المرتبطــون بأكــراد العــراق وتركيــا 

الذيــن تجمعهــم بهــم الفكــرة القوميــة والمذهبيــة، وبلــوش إيــران ببلــوش باكســتان، والعــرب 

بعــرب العــراق والإمــارات، وتحــاول الدولــة بســيطرتها علــى وســائل الإعــام والتعليــم والقضــاء 

والثقافــة الضغــط لتحقيــق انصهــار هــذه المكونــات، فــي حيــن لا تــزال قــوة الفكــرة القوميــة 

تدفــع باتجــاه المحافظــة علــى الخصوصيــات.

2. التحديات التي يواجهها المشروع الإيراني
كمــا يعانــي النظــام الإيرانــي مــن نقــاط ضعــف داخليــة فإنــه يعانــي مــن تحديــات خارجيــة، يأتــي 

علــى رأســها:

أ. المجموعات الشيعية غير المؤمنة بنظرية ولاية الفقيه 

هنــاك خــاف فلســفيّ وَفقهــي كامــن بيــن المرجعيــات الدينيــة الشــيعية، ممثــاً فــي ثنائيــة 

الأصولييــن والإصلاحييــن، وكذلــك بيــن النجــف وقــم، فالمرجعيــة العليــا فــي النجــف لا تؤمــن 

بولايــة الفقيــه، ولا بالعمــل السياســيّ فــي ظــلّ غيــاب المعصــوم، إلّا أنّهــا تدلــي برأيهــا فــي 

الأحــداث المحوريــة بالنســبة للداخــل العراقــي، وليــس مِــن عادتهــا أنْ تصــدر بيانــات لمــا يحــدث 

خــارج العــراق، بخــاف النّخبــة الدينيــة الإيرانيــة التــي تؤمــن بولايــة الفقيــه وَمركزيتهــا، وكونهــا مِــن 

ضــرورات المذهــب الشــيعي، وامتــداد ولايــة الفقيــه لتشــمل كل الشــيعة بــل والمســلمين فــي 

العالــم كلّــه، لا داخــل الحــدود الإيرانيــة فقــط، وهيمنــة المرشــد الأعلــى الإيرانــي حتــى علــى غيــره 

مِــن الفقهــاء، وعــدم إيمانــه بولايــة الفقهــاء، أو مجلــس شــورى الفقهــاء، أو صيغــةٍ تحــدّ مِــن 

صلاحياتهــا أو تعمــل علــى تقســيمها.

هــذا الاعتقــاد الجــازم لــدى النُّخــب الدينيــة الإيرانيــة جعلهــا تنظــر إلــى الشــيعة العراقييــن 

ــيّ الفقيــه، وَتتعامــل معهــم  ــا للول ــة علــى أنهــم رعاي واللبنانييــن، والجماعــات الشــيعية المحليّ

ــة، فالاقتصــاد  ــة والولاي ــيّ علــى مســتوى الوصاي بنفــس منطــق التعامــل مــع المجتمــع الإيران

وتحســين معيشــة المواطنيــن أمــر ثانــويّ فــي النظريــة السياســيّة لــدى تلــك النُّخــب، فــي حيــن 

أنّ الثــورة والهيمنــة والتمــدد تأتــي مرحلــة أولــى فــي فكــر هــؤلاء70. 

تعــد مرجعيــة النجــف مســتقلة نوعــاً مــا عــن مرجعيــة إيــران، وهــي صاحبــة ســلطة دينيــة ولا 

ــة لهــا علــى الشــأن العــام، لكنهــا تتدخــل فــي ذلــك دومــاً، أو يتــم التدخــل باســمها حســب  ولاي

70 محمد السيد الصياد، أزمة البيت الشيعي: موقف النخب الدينية من احتجاجات العراق ولبنان، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، 

الرياض، 2019، ص6.
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روايــة أخــرى، كمــا أنهــا ليســت مؤسســة صلبــة يمكــن أن يكــون لهــا موقــف قــوي داخلــي أو 

خارجــي، بالإضافــة إلــى تداخــل المصالــح والنفــوذ بينهــا هــي ورجــال الديــن الآخريــن مــن جهــة، 

وبيــن الحكومــة مــن جهــة ثانيــة، وهــذا مــا يجعلهــا تقــدم رِجــاً وتؤخــر أخــرى فيمــا يتعلــق بالقضايــا 

المحليــة، وتخشــى مــن أي تغييــر قــادم قــد يهــدد شــبكة المصالــح السياســية والاقتصاديــة، 

طِ  وتحــرص علــى مســك العصــا مــن المنتصــف، إضافــة إلــى تورطهــا فــي تخديــر الشــعب، وتــورُّ

ــه العــراق، وهــذا مــا جعــل  ــذي آل إلي ــن التابعيــن لهــا فــي جميــع تفاصيــل الوضــع ال رجــال الدي

الشــعب يتجــاوز خطــاب المرجــع الشــيعي الأعلــى آيــة الله علــي السيســتاني الــذي دعــا فيــه 

المحتجيــن، فــي 2019، إلــى تهدئــة غضبهــم وعــرضِ مطالبهــم علــى الحكومــة، إلا أن مســاحة 

الاحتجاجــات  أيــدوا  عراقييــن  ديــن  رجــال  هنــاك  أن  كمــا  دعوتــه،  بعــد  تطــورت  الاحتجاجــات 

وســاندوها.

 أمــا لبنــان فليســت فيــه مرجعيــة موحــدة، كمــا أن حــزب الله الــذي يتمتــع بحضــور دينــي 

الــذي يختلــف مذهبيــاً  وسياســي واســع لا يخفــي تبعيتــه لإيــران. وكذلــك الأمــر فــي اليمــن، 

عــن إيــران والعــراق ولبنــان وســوريا، وهــذا تحــدٍّ كبيــر يصعــب معــه اســتتباب الأمــر كليــاً للولــي 

الفقيــه علــى كل الأقطــار، خصوصــاً المجموعــات التــي تربطهــا تحالفــات تكتيكيــة مــع إيــران لا 

اســتراتيجية، كحمــاس مثــاً. 

ب. التحالفات العسكرية العربية المناوئة لهذا التمدد

علــى إثــر التمــدد الإيرانــي فــي المنطقــة، تأســس التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن، 

وهــو تحالــف عســكري يضــم عــدداً مــن الــدول العربيــة علــى رأســها الســعودية والإمــارات، 

ــاً. ومــن  ــي المدعــوم إيراني ــة، ومقاومــة الانقــاب الحوث ــى اســتعادة الشــرعية اليمني ويهــدف إل

قبلــه تأسســت قــوات درع الجزيــرة، وهــي قــوات خليجيــة مشــتركة لدعــم البحريــن، وقــد جــاءت 

هــذه القــوات لإخمــاد المظاهــرات التــي اندلعــت فــي عــدد مــن المــدن البحرينيــة، وقــد أســهمت 

فــي إيقــاف المظاهــرات. 

ج. المشاريع المنافسة

هنــاك مشــاريع إقليميــة منافســة للمشــروع الإيرانــي فــي المنطقــة علــى رأســها مشــروع 

إيــران والكيــان الإســرائيلي،  بيــن  التركــي، فثمــة صــراع علنــي  الكيــان الإســرائيلي والمشــروع 

وصــراع صامــت بيــن إيــران وتركيــا، وتاريــخ العلاقــة بيــن تركيــا وإيــران تاريــخ طويــل ومعقــد فــي 

ــة الإســامية.  ــه مشــروع منافــس علــى الحاضن ــه، كمــا أن ــر مــن تفاصيل كثي
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د. التصادم مع المشاريع الدولية

هنــاك صــدام إيرانــي مــع المجتمــع الدولــي ومــع الــدول الكبــرى حــول كثيــر مــن الملفــات، علــى 

رأســها الملــف العراقــي والملــف الســوري والملــف النــووي، إضافــة إلــى التدخلات فــي المنطقة، 

وهــذه الملفــات وضعــت إيــران فــي مواجهــة مباشــرة مــع المجتمــع الدولــي، ولا ســيما الولايــات 

المتحــدة الأمريكية.

3. مآلات المشروع الإيراني في المنطقة 
يحــاول النظــام الإيرانــي توســيع نفــوذه فــي المنطقــة العربية مســتثمراً كل الفــرص المتاحة، 

حتــى تلــك التــي يختلــف معهــا أيديولوجيــاً، كعلاقتــه بحركــة حمــاس، ويســعى لخلــق فــرص أخــرى 

مــع تيــارات يســارية وقوميــة عربيــة، ومــن أهــم الفــرص التــي اســتفادت منهــا إيــران:

غيــاب القــوة الاســتراتيجية العربيــة، حيــث وجــدت مســاحة مفتوحــة يمكــن أن تســتفيد  أ.	

منهــا فــي توســيع نفوذهــا، كمــا حصــل فــي العــراق مثــاً، فقــد وجــدت إيــران فــي البيئــة العراقيــة 

فرصــة لبنــاء دورهــا فــي المنطقــة.

حضــور مشــروع الكيــان الإســرائيلي، حيــث تســتثمر إيــران فــي وجــود الكيــان الإســرائيلي،  ب.	

وتحــاول اســتمالة الشــعوب العربيــة الرافضــة للاحتــال. وفــي المقابــل فــإن الكيــان الإســرائيلي 

يســتثمر الخطــر الإيرانــي علــى دول الخليــج مــن جهــة، وتقليــل أمريــكا لعناصرهــا ومعداتهــا فــي 

ــدور، ولعــل ذلــك تنســيق أمريكــي واضــح،  ــام بهــذا ال المنطقــة مــن جهــة أخــرى، ويســعى للقي

فمــن مصلحــة الكيــان الإســرائيلي بقــاء التهديــد الإيرانــي، وتصاعــد التمــدد والهجمــات الإيرانيــة 

فــي المنطقــة، لأن ذلــك يعــزز مــن فــرص التقــارب )الإســرائيلي( الخليجــي.

الاســتبداد العربــي، حيــث يبــرر الخطــاب الإيرانــي مــا يقــوم بــه مــن تدخــل فــي الشــؤون  ج.	

الداخليــة للــدول العربيــة، بأنهــا تأتــي لنصــرة المظلوميــن والمســتضعفين، حيــث تــرى إيــران 

فــي نفســها مركــزاً داعمــاً للمكونــات المســتضعفة حســب تصنيفهــا، ولمواجهــة ذلــك كان لا 

ــر نمــوذج الثــورة الإيرانيــة لعــدد مــن الأقطــار، ولكــن هــذا الخطــاب تحــول  بــد عليهــا مــن تصدي

مــن تلبيــة حقــوق الشــعوب إلــى تلبيــة الرغبــة الإيرانيــة، فقــد اســتبدلت المجموعــات الشــيعية 

فــي المنطقــة مــا تــراه ظلــم الأنظمــة بظلــم أكبــر. وإن كان الأول يســتند إلــى قــوة الأمــر الواقــع، 

فــإن الثانــي يســتند إلــى منطــق القــوة. ولــم يكــن ضمــن أولويــات تلــك المجموعــات إحــداث 

التنميــة والعدالــة والاســتقرار فــي المنطقــة، بــل تحولــت إلــى أدوات تســتخدمها إيــران لتحقيــق 

ــة عالميــة قائمــة علــى تعــدد الأقطــاب، بحيــث  ــران تســعى لخلــق حال طموحهــا التوســعي، فإي
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تكــون لهــا الصــدارة الإســامية مــن خــال تشــكيل مركزيــة شــيعية وتمثيــل المكونــات الشــيعية 

فــي المنطقــة، علــى حســاب الأنظمــة والشــعوب العربيــة.

وجــدت إيــران فــي الثــورة المضــادة فرصتهــا لبســط نفوذهــا فــي ســوريا واليمــن، وقبلهمــا 

فــي لبنــان والعــراق مــن خــال التظاهــر بمقاومــة الغــزو الأمريكــي والاحتــال الإســرائيلي، لكنهــا 

لــم تســتطع إحــداث حالــة أفضــل مــن الوضــع الســابق علــى أقــل تقديــر.

ففــي العــراق يشــهد عــددٌ مــن المــدن العراقيــة بيــن حيــن وآخــر احتجاجــات جماهيرية واســعة، 

إثــر تــردي الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة، حيــث يعيــش العــراق منــذ ســتة عشــر عامــاً وضعــاً 

سياســياً اســتثنائياً، يقــوم علــى المحاصصــة الطائفيــة والعرقيــة والحزبيــة، التــي رســخت حالــة 

مــن الفســاد المتجــذر والمشــرعَن أحيانــاً، والــذي يأتــي بعضــه فــي إطــار صفقــات سياســية، 

وهــذه المؤشــرات لعلهــا انعــكاس طبيعــي للمشــهد السياســي المعقــد، القائــم علــى نظــام 

المحاصصــة الــذي يعيشــه العــراق منــذ الانســحاب العســكري الأمريكــي، وســيطرة الفصائــل 

الشــيعية المدعومــة إيرانيــاً علــى المشــهد السياســي والعســكري هنــاك.

وقريــب مــن الوضــع العراقــي يعيــش لبنــان، منــذ عــام 1948، نظــام محاصصــة بموجــب 

الميثــاق الــذي وُزعــت بموجبــه الســلطات السياســية الثــاث بيــن طوائفــه الكبــرى، وهــو مــا أدى 

إلــى ظهــور جملــة مــن الاختــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن ثــم تســبَّب ذلــك فــي حالــة مــن 

ــم بيــن الطوائــف مــن أجــل تقاســم المــوارد  الشــلل السياســي المســتمر نتيجــة للصــراع القائ

والســلطة، وقــد أثــار هــذا الوضــع ومــا يــزال يثيــر احتجاجــات واســعة فــي العاصمــة بيــروت 

ــرى. وبعــض المــدن الكب

ولا تــزال ســوريا واليمــن يشــهدان مواجهــات كبيــرة، رفضــاً فــي ســوريا لنظــام الأســد، وفــي 

اليمــن للانقــاب الحوثــي.

فــي ظــل نقــاط الضعــف الداخلية، والتحديات الخارجية السياســية والعســكرية والاقتصادية 

والاجتماعيــة، فــإن المشــروع الإيرانــي لــم يســتطع أن يقــدم بدائــل إيجابيــة للأنظمــة التــي ثــارت 

عليها الشعوب العربية، على الرغم من الفرص التي أتيحت له، ويُتهم بأنه استبدل بالاستبداد 

العربــي الطغيــان الإيرانــي، ولهــذا تشــهد الــدول التــي يتواجــد فيهــا النفــوذ الإيرانــي رفضــاً متكرراً، 

التــي رســخها، ولكــن ثمــة حالــة مــن  نتيجــة الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والعســكرية 

التخبــط العربــي الرســمي والشــعبي نتيجــة غيــاب المشــاريع العربيــة البديلــة، هــي التــي ســمحت 

لــه بالتمــدد، وعلــى هــذا فــإن الحضــور الإيرانــي فــي المنطقــة مرهــون بالضعــف العربــي الرســمي.
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خاتمة 

جعلــت  والخارجيــة،  الداخليــة  والإمكانــات  المقومــات  مــن  بعــدد  الإيرانــي  النظــام  يتمتــع 

منــه قــوة إقليميــة قــادرة علــى المنافســة، وقــد وجــد النظــام الإيرانــي فــي فكــرة ولايــة الفقيــه 

مشــروعاً قابــاً للتصديــر فــي المنطقــة، ويجعــل مــن إيــران دولــة مركزيــة للمجموعــات الشــيعية 

فــي المنطقــة. ولا يــزال النظــام الإيرانــي محافظــاً علــى تماســكه علــى الرغــم مــن كل الضربــات 

التــي تلقاهــا، ســواء العســكرية عــن طريــق المواجهــات الإيرانيــة العراقيــة التــي اســتمرت ثمــان 

ســنوات، أو الحصــار الاقتصــادي فيمــا بعــد.

هنــاك عــدد مــن العوامــل أســهمت فــي تقويــة الأدوات المواليــة لإيــران في الشــرق الأوســط، 

واســتطاعت مــن خلالهــا إيــران أن تحــدث اختراقــاً عســكرياً وعربيــاً لا يــزال يتوســع، فــي ظــل 

مقاومــات محليــة خالصــة، وأخــرى مدعومــة خارجيــاً بالقــدر الــذي يــوازن الصــراع ولا ينهيــه، ومــن 

تلــك العوامــل:

الوصــول إلــى الســلطة وامتــاك زمــام الأمــور بالنســبة للبنــان والعــراق والانقــاب فــي  	·

اليمــن، وهــذا الوصــول بطبيعــة الحــال لــم يكــن بــالأدوات الســلمية، كمــا أنــه لــم يكــن مرحبــاً بــه 

محليــاً، ولا يــزال يواجــه رفضــاً شــعبياً، لكنــه اســتطاع فــرض أمــر واقــع علــى الأقــل علــى المــدى 

القريــب.

رافعــة  عــن  بالاضطهــاد-  تشــعر  التــي  تلــك  -وخصوصــاً  الشــيعية  الأقليــات  بحــث   	·

سياســية إقليميــة، وقــد وجــدت فــي النظــام الإيرانــي مــا تبحــث عنــه، خصوصــاً أن إيــران تتبنــى 

الخارجــي. التوســع  اســتراتيجية 

ارتــدادات الثــورة المضــادة للربيــع العربــي، التــي اســتطاعت إحــداث فجــوة فــي الأنظمــة  	·

السياســية العربيــة، والوصــول إلــى الســلطة بدعــم إيرانــي كمــا فــي اليمــن، أو التمســك بهــا 

كمــا فــي ســوريا، كمــا أن النظــام الإيرانــي حــاول اســتثمار الثــورات مــن بدايتهــا وتصويرهــا أنهــا 

صحــوة إســامية تأتــي امتــداداً للثــورة الإيرانيــة، لكــن لــم يفلــح فــي ذلــك، ووجــد الفرصــة ســانحة 

للمســاهمة فــي الانقضــاض عليهــا.

التوجــه الدولــي الســاعي لتمكيــن الأقليــات الشــيعية علــى حســاب الأغلبيــة فــي المناطق  	·

العربيــة، وهــذا الأمــر ســمح لتلــك المجموعــات برفــع شــعارات المظلوميــة التــي وجــدت مــن 

ــات. ــاً ويســعى لاســتثمارها بمــا يعــود لمصلحــة الأقلي يتلقفهــا دولي

هــذه الممكنــات والعوامــل يســتطيع مــن خلالهــا النظــام الإيرانــي إيصــال رســائل دوليــة 
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وإقليميــة، عنــد توتــر علاقاتــه السياســية مــع دول أخــرى كالولايــات المتحدة الأمريكيــة والمملكة 

العربيــة الســعودية، وتوظيــف المجموعــات الشــيعية سياســياً وعســكرياً للنيــل مــن أعدائهــا، 

ولــو علــى حســاب الــدول التــي تنتمــي إليهــا تلــك المجموعــات.

ومــع كل هــذه الممكنــات والعوامــل فــإن النظــام الإيرانــي يواجــه نقــاط ضعــف داخليــة تعيــق 

قدرتــه علــى المضــي بمشــاريعه فــي المنطقــة فــي ظــل الرفــض العربــي القائــم للتمــدد الإيرانــي، 

ــة  ــات أخــرى خارجي ــك ثمــة تحدي ــي تمكــن منهــا، وكذل ــدول الت ــه أثبــت فشــله فــي ال خصوصــاً أن

يصعــب علــى إيــران تخطيهــا فــي ظــل اســتمرار تحدياتهــا داخليــاً وتعثــر سياســاتها خارجيــاً.
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المراجع 

الكتب
أبــو جعفــر الطوســي، تلخيــص الشــافي، تقديــم الســيد حســين بحــر العلــوم، مكتبــة  	-

.1928 الأشــرف،  النجــف  العلــوم،  وبحــر  الطوســي  العلميــن 

أحمــد الكاتــب، التشــيع السياســي والتشــيع الدينــي، مؤسســة الانتشــار العربــي، بيروت،  	-

.2010 ط1، 

ــة، منشــورات  ــد يحيــى بــن حمــزة وآراؤه الكلامي أحمــد محمــود صبحــي، الإمــام المجتهـ 	-

.1990 ط1،  مصــر،  الحديــث،  العصــر 

بشــير موســى نافــع وطــال عتريســي، إيــران الدولــة والأزمــة، مركــز الجزيــرة للدراســات،  	-

.2008 ط1،  الدوحــة، 

الحسن بن موسى النوبختي، فرق الشيعة، منشورات الرضا، بيروت، ط1، 2012. 	-

الدستور الإيراني، ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2014. 	-

رضــوان الســيد، العــرب والإيرانيــون والعلاقــات العربيــة الإيرانيــة فــي الزمــن الحاضــر،  	-

.2014 ط1،  بيــروت،  ناشــرون،  للعلــوم  العربيــة  الــدار 

روح الله الخميني، الحكومة الإسلامية، دروس فقهية، النجف الأشرف، 1970. 	-

عبــد الله النفيســي، إيــران والخليــج ديالكتيــك الدمــج والنبــذ، دار قرطــاس، الكويــت، ط1،  	-

.1999

علــي حســين باكيــر، قــراءة فــي كتــاب إيــران تهديــد أم فرصــة، مركــز الجزيــرة للدراســات،  	-

.2012 ط1، 

علــي فيــاض، نظريــات الســلطة فــي الفكر السياســي الشــيعي المعاصــر، مركز الحضارة  	-

ــة الفكــر الإســامي، بيــروت، ط1، 2008. لتنمي

فاطمــة الصمــادي، التيــارات السياســية فــي إيــران، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة  	-

.2012 ط1،  الدوحــة،  السياســات، 

مركــز  الإيرانيــة،  الجيوســتراتيجية  والمخيلــة  الشــيعي  الجيوبوليتيــك  إليــاس،  فــراس  	-

.2015 ط1،  الدوحــة،  للدراســات،  الجزيــرة 

فهمي هويدي، إيران من الداخل، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ط4، 1991. 	-
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لــؤي صافــي، العقيــدة والسياســة معالــم نظريــة عامــة للدولــة الإســامية، المعهــد  	-

.1996 ط1،  واشــنطن،  الإســامي،  للفكــر  العالمــي 

محمــد الســيد الصيــاد، أزمــة البيــت الشــيعي: موقــف النخــب الدينيــة مــن احتجاجــات  	-

.2019 الريــاض،  الإيرانيــة،  للدراســات  الدولــي  المعهــد  ولبنــان،  العــراق 

محمــد باقــر الصــدر، نشــأة الشــيعة والتشــيع، تحقيــق عبــد الجبــار شــرارة، مركــز الغديــر  	-

لبنــان، ط1، 1993. الإســامية،  للدراســات 

محمد بن يعقوب الكليني، أصول الكافي، منشورات الفجر، لبنان، ط1، 2007. 	-

-	 محمــد جــواد لاريجانــي، مقــولات فــي الاســتراتيجية الوطنيــة )شــرح نظريــة أم القــرى 

الشــيعية(، ترجمــة نبيــل العتــوم، مركــز العصــر للدراســات الاســتراتيجية والمســتقبلية، لنــدن، 

.2013 ط1، 

محمد رضا المظفر، عقائد الإمامة، مركز الأبحاث العقائدية، قم، 2001. 	-

محمــد ضيــاء الديــن الريــس، النظريــات السياســية الإســامية، مكتبــة دار التــراث، مصــر،  	-

.1976 ط7، 

-	 محمد عمارة، الإسلام وفلسفة الحكم، دار الشروق، القاهـرة، ط1، 1998.

محمود شاكر، إيران، المكتب الإسلامي، بيروت، ط8، 2000. 	-

مركــز الفكــر الاســتراتيجي للدراســات، القــوة الناعمــة فــي المنطقــة العربيــة، إســطنبول،  	-

.2018 ط2، 

الفكــر  مركــز  العربــي،  الخليــج  فــي  الإيرانيــة  الاســتراتيجية  وآخــرون،  مــكاوي  نجــاء  	-

.2017 ط3،  إســطنبول،  للدراســات،  الاســتراتيجي 

وجيه قانصو، الشيعة الإمامية بين النص والتاريخ، دار الفارابي، لبنان، ط1، 2016. 	-

ياســر عبــد الحســين، السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، شــركة المطبوعــات للتوزيع والنشــر،  	-

بيــروت، ط1، 2015.
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المجلات
ســليم كاطــع علــي، البعــد الإيرانــي فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، مجلــة دراســات  	-

.)60( العــدد  بغــداد،  جامعــة  الدوليــة،  الاســتراتيجية  الدراســات  مركــز  دوليــة، 

بيــن العقوبــات  الرحمــن فريجــة وفهيــم رملــي، الخصائــص الاقتصاديــة لإيــران  عبــد  	-

برليــن،  العربــي،  الديمقراطــي  المركــز  إيرانيــة،  مــدارات  الداخليــة، مجلــة  الخارجيــة والمقاومــة 

.2019 ســبتمبر/أيلول   ،)5( العــدد   ،)2( المجلــد 

الرسائل الجامعية
سوســي نازيــة وآنجلــي آســية، العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة: الملــف النــووي الإيرانــي  	-

نموذجــاً 1990/2015، رســالة ماجســتير، جامعــة مولــود معمــري تيــزي، الجزائــر، كليــة الحقــوق 

.2015 السياســية،  العلــوم  قســم  السياســية،  والعلــوم 

فــؤاد العبــادي، السياســة الخارجيــة الإيرانيــة وأثرهــا علــى أمــن الخليــج، رســالة ماجســتير،  	-

جامعــة الشــرق الأوســط، الأردن، كليــة الآداب والعلــوم، قســم العلــوم السياســية، 2012.

كوشــان آراس محمــد لاو، السياســة الخارجيــة الإيرانيــة بيــن المحافظيــن والإصلاحييــن،  	-

رســالة ماجســتير، جامعــة بيــروت العربيــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم العلــوم 

السياســية، 2016.

مســعود أحمــد ســليمان، القــوة النوويــة وأثرهــا علــى السياســة الخارجيــة دراســة لحالــة  	-

إيــران وإســرائيل، رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق الأدنــى، كليــة الدراســات العليــا والعلــوم 

الاجتماعيــة، قســم العلاقــات الدوليــة.

المواقع الإلكترونية

تاريــخ   ،)10/10/2019( الإيرانــي،  الثــوري  الحــرس  عــن  معرفتــه  تريــد  مــا  كل  الجزيــرة،  	-

https://cutt.us/X5Gnw فــي:   ،20/6/2021 الاطــاع: 

جــال ميــر هاشــمي، إنتــاج قطــاع البتروكيماويــات الإيرانــي ينمــو 7 بالمئــة، وكالــة أنبــاء  	-

https://cutt.us/gopQx فــي:   ،20/6/2021 الاطــاع:  تاريــخ   ،)26/4/2021( فــارس، 

ــران،  ــن، تعــرف علــى المعارضــة التــي قــد يكــون لهــا دور فــي مســتقبل إي الخليــج أونلاي 	-

https://cutt.us/jLuWv فــي:   ،26/6/2021 الاطــاع:  تاريــخ   ،)19/11/2019(

الانفــراط،  ومخــاوف  التعــزز  فــرص  الروســية  الإيرانيــة  العلاقــات  عنبــري،  كل  صابــر  	-

https://cutt.us/tDU53 فــي:   ،25/6/2021 الاطــاع:  تاريــخ   ،)22/3/2018( الجزيــرة، 
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الــرؤوف مصطفــى الغنيمــي وأحمــد شــمس الديــن ليلــة، العلاقــات الصينيــة- عبــد  	-

الإيرانيــة آفــاق الشــراكة الاســتراتيجية فــي عالــمٍ مُتغيــر، المعهــد الدولــي للدراســات الإيرانيــة، 

https://cutt.us/YUH7q فــي:   ،26/6/2021 الاطــاع:  تاريــخ   ،)5/10/2020(

عبــد الســتار الــراوي، أبجديــة تصديــر الثــورة الإيرانيــة، نيســان، )7/8/2015(، تاريــخ الاطلاع:  	-

https://cutt.us/XIAG0 فــي:   ،5/4/2021

فــرح الزمــان شــوقي، دائــرة نجــاد تســتعد لإشــعال ســباق الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة،  	-

https://cutt.us/oSu3s :العربــي الجديــد، )28/2/2017( تاريــخ الاطــاع: 5/4/2021، فــي

ــة قياســية، )5/11/2020(،  ــران تشــجع علــى الإنجــاب وســط نســب بطال ــاة الحــرة، إي قن 	-

https://cutt.us/X3gNQ فــي:   ،20/6/2021 الاطــاع:  تاريــخ 

كاظــم خــاوازي، الإنتــاج الزراعــي فــي إيــران ســيبلغ 130 مليــون طــن العــام الجــاري، وكالــة  	-

https://cutt.us/Y7Z0c :فــي  ،20/6/2021 الاطــاع:  تاريــخ  فــارس، )25/8/2020(،  أنبــاء 

الشــرق  إنتــاج الصلــب فــي  تنتــج 62 % مــن إجمالــي  إيــران  محمــد شــريعت مــداري،  	-

https://cutt.us/FsjuK فــي:   ،20/6/2021 الاطــاع:  تاريــخ   ،)2/2/2018( لوســيل،  الأوســط، 



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُعِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم فــي صناعة الوعي 

ــا الاتصــال،  ــر تكنولوجي ــدوات ونشــرها عب ــات والن ــزه وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعالي وتعزي

إســهاماً منــه فــي صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل

تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. الأبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر الإسلامي.

2. الاستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات 

الرسمية والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 

د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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تحــاول هــذ الورقــة مقاربــة المشــروع ا�يرانــي، مــن خــلال 
دراســة ا�مكانــات الذاتيــة وا�دوات الخارجيــة التــي يتحــرك بهــا. 
وقــد جــاء المبحــث ا�ول لمناقشــة ا�مكانــات ا�يرانيــة مــن ثــلاث زوايا: 
ــا  ــة، لم ــة الفكري ــرية، والخلفي ــا البش ــتراتيجي، والديمغرافي ــع الاس الموق
تمثلــه هــذه الروافــع مــن أهميــة تحــدد ثقــل الدولــة ومرتكزاتهــا فــي بنــاء 
مشــروعها ا�قليمــي. أمــا المبحــث الثانــي فقــد جــاء لمناقشــة ا�مكانــات 
والاقتصــادية  السياســية  ا�مكانــات  ويتنــاول  ا�يرانيــة،  والقــدرات 
والعســكرية، ودورهــا فــي تشــكيل المشــروع ا�يرانــي، أمــا المبحــث الثالــث 
فيتنــاول محــددات العلاقــة ا�يرانيــة بالقــوى الدوليــة، مركــز¤ علــى الصــراع 
النــووي ومحــددات الاســتراتيجية الخارجيــة ا�يرانيــة مــع أمريــكا وروســيا 
الخارجيــة  الطموحــات  الرابــع  المبحــث  يناقــش  والصيــن. فــي حيــن 
�يــران وأدواتهــا الثقافيــة والعســكرية فــي المنطقــة. أمــا المبحــث 
الخامــس وا�خيــر فيناقــش مســتقبل المشــروع ا�يرانــي في 

المنطقة ومدى القابلية العربية للمشــروع.

سهام الدريسي
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